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١ 


والزدرة 


عدا 


لنب 


كان اول معرفتي بطوق الجامة انف__رابته في مكتبة الجمع المي 
العرني فرأيت خير أكتاب في وصف المب , ودرس ادواره , وتحليل 
حوادثه , واحسن اثر في تراثنا الادبي شت للتأس ان في اديائنا من أوني 
مذكة التحليل النفسي , ومن استطاع ان يفهم المب قبل عشرة قرون كا 
يغهمه الادباء اليوم » وتعهبت منا ومن هؤلاء المستشرقين كف عنوا به » 
ونشروهوخدموه , وجهلناهم حسيناه كان قمارة وعون قداو نا 
يصاحبه » ورآيت انه من العار علينا ان يكون الككتاب لنا ثم ينشر في كل 
لغات الناس قبل ان ينشر بينناء ولاتزاع في الف المكتبة العربية لم 
تغلق على كتاب مثله في فنه . فمزمت على نشره ليرى ادياؤنا عظمة 
الادب العرني وعلو ماوصل اليه » من غير ان تضيرحم قراءته في اخلاقهم 
شيئا . بل انه سينفمهم حين بتحول ابن حزم الى واعظ تتي في فصلليه 
الاخيرين : قبح المعصية . وفضل التعفف . وسيرون فيها مايتفر*م من 
الرذيلة ء وتحيب الهم مكارم الاخلاق ويبعدهم عن دركات الغر والحلاك 
فيعامون ان في نشره ابتناء الفضيلة وهدم الفساد وعلى الله التوكل 


سس قلسل 


رات 
مقتبة من مقدمة التاشر الاول د.ك 
الاستاذ في الجامعة الاوراطوفية قْ بطر سبرغ (©) 


اسمس د ممع ل لاهة ‏ السسية 


الاستاذ يتروف هو الرجل الذي استطاع ان حرج لئاس هذا الكتات 
القى » وقد كاد ضياع قله بس له من اكرء وقد صدره عقدمة لي الات 


٠.‏ سكروف 


وارعينصفحة بالحرف الفرنسى الدقيق استهلها بشكر من ساعده على شير الككتاب» 
من راجال الادب ومعاهده ولاسيا جمع العلوم ومعيد الآداب قّ م ومككتية 
جامعة لايد 


م اهدى الككتاب الى البارون فكتور رورن... 
ثم شرع في ددس الكتاب وصرح اله مختص ذا الدرس الى_اء الذين لا 
إعرقون ألعر ببة 8 3 0 لترحمته كير حاحة وأما احترنا منه هده الْعقّ ات اي 
تبين لنا مقدار يد الدي لصرفه المستشرقون فى سسل شير تراثا عمى والادي 
وتطلعنا على صلع أهتامهم هذا الككتاب ا بعد حق من الاسعار الادسة 
التادرة ألمثال ا © 0 الام 
قال الاستاذ : 

يكن حكتاب إن حزم الموسوم طوق اححامة هزر فل أن ينشر 
دوزي ف جموعته لأثار لايد قطماً مله جعيرة . وولخصص له يعم صفحات هن 
اكتابه ات الاسلام في اسانا , بترجم فيا بعصأ من حوادت أن حرم العاطفة 
وماكان من جيه العذري , وقد خدمه دوري وعرف به اللااى 


ولكن هذا المستشسرق لم يثأ او لم يستطع أن يتشم اصله العريي + عقام من 


استس مر 0ك 

يعده فرسسكوبونبواغ بريد تحقيق هذه الامنة البي اوضحها وبين عزمه عليها 
لكثير من اصدقئءء والتي عهد الها 0 ولته 0 الكتاب تحذا عاماً وترجة 
خهرسته في مقالة نشرها سنة 99م وعن كتاب الملل والنحل ولككن المنبة عاجلته 
ولا يدر عل 0 

0 يكن في العام الا نسخة واحدة هن كتاب الطوق محفوظة في جموعة 

”0 تجلد عدد صفحاته 5١‏ واسطر كل صفحة تتراوج 

بين المشر والمسة عشر سطراً ء واضح الخط مشكول الشعر ء بين الناوين, 8 
الاحمر مستفض في اكترها * والناسخ قا جداً لاعمونه قلمه الا نادراً , وما 
الفموض )١(‏ الذي برى في الطوق الامن الاصل والمتى لامن القط والنسخ 

ولككبها ا بلسحخة المؤللف 2 وتارخ أسعخها متاخر عن عصره لامها لسعخثة 
في سنة ممما لابحرة أي في سنة بم ١‏ لمسلاد بقلي ناستخ مولع بهاء فرح بقدرته 
على ا كالها. ثم 'ن الاسطر الاخيرة من الصفحة ١7‏ تدلنا على انكاتاً لم نعرف 
اسه عمد الى اختصار الطوق وانجازه . واختيار قسم من متظرمه الحيد 8 
ولكته قصر في هذه ابضاء فل يبت في اكثر الاحبان الا شطر البيت ء قنتج 
من هذا ان الاصل الصحيح للطوق علم يصل البنا وحن نجل كون الكاتب 
صرف جهدد الادي الى لخدا هيده أو الى لسيجة غيرها او اك ناللة هي 
أقدم عهداً منهما 

م قال الاستاد : 

كان ابن حزم فلسوفاً وتأطا 00 وقاناً اخلاقاً وكان له أره العظم 
فى تر بلاده » فترك لنا فى كتابه طوق المامة مرآة جلة دو فها هذه 
ب به 5 ب - 0 2 


)١(‏ , بذلا عاءة 1 الغامض ولصحيح التصحيف وتر كنا مالم 
ميد الى صوانه على علاتة ونبهنا اليه 


سد واسد 


المواهب على ١‏ كلها » وتتضح فها متاهد ذكائه الفنةء وتظير لنا قها نواج 
عديدة من نفسهء وهو فوق هذا عرب ء ذو نصيرة وقادة وانناه عظيم وقصدي 
ماهر وشاعر لطيف »ء وله احا ذوق الناقد الادبي البصير » مد ققأ!ني_عادات عادات 
المماصرين شريف النفس ء همسقم ١‏ “انا كتابه طم الأفمكادء واضح 
الأسلوب , لذيد ممتع . 

ثم عمد الاستاذ الى بان فصول الكتاب مما يني عن أراده الفهرس » 
وعرض الاستاذ في بانه هذا بتخصيص ابن حزم فصلين من كتابه اكلام على 
قبح المحصة وفضل اللعفف ء ثم تكلم عن تيبر ابن حزم هذه الخطة التي 
اختطها لنفسه ووجد له المذر في ذلك تقال : 

وقد رجح إن حزم كم قال تصوير الحب ء من مدأ امره الى ان 
ينهي بالوت ء وتعقب ذلك بصفات مباينة له كالتي ذ كرها عن الراني * فخرج على 
ترتسة ولككنة اراناسير الب الطببعى وعوا د عن هنائه وشقائه 

م بدأ الاستاذ بدرس اكد “الابسدو ان يكون تلحس؟ له إقد »ا 


اتير 0 0 


قال هو - من لا اطلاع له على الاصل العربي * ولس اله كير نفع القرائه 


ب كله 
م 
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ا 
ا 2 © الت 
7 ترجة المؤلف © 
ماخولة من نفح الطيب وابن خلكان وممحم الادباء واخبار الحككاء ودائرة 
المعارف لوجدي , والاعلام الاستاذ الزدكلي 


لسننة 


هو ابو جمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ بن خلف 
ان معد ان ابن صفيان بن يزيد هولى يزيد بن أني سفيان صخر بن حرب 
ان آمة بن عند يق الاموي 

وطته 


اصل اانه من قرية اقلم الرواية من كورة تبلة من الادلس واول 
من دئكل الاتدس م أجداده خلففت 
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مو أده 


وكان مواده شرطة آخر يوم من شهر رمصان سنة مم وكان ابوه ابو 
ممرو اذا ان سعد أنحجد العظء من وزراء الاصور حمد بن عند الله بن الي 


عامر الابنه المظفر بعده 


اله 


ل 


كان مير حمينا وزراً اص الرحى المستظير ياه خم ,هام الممسد بالله م نذ هده 
الطريقة واقبل على قراءة الملوم وتقسد الآثار والسئن واوغل في الاستكثار م 
علوم الشرعة حى 0 منها مالم شله احد قط بالاتدلس قله وقد تاطر الناجى 


نمه . وأشتع من - أ يبحيبيبا زه 1 


ل ل 
0 الموطأ فقال له الاجي اا اعظم منك همة في طلب المل لانك طليته 
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نت معان عله تسهر بمشكاة الذعب وطلته وانا اسهر بقديل بات لسوق 
3 إن حزم هذا الكلام عليتك لالك لايك اما طلست الع وانت في تلك 
الحال رجاء تسديلها عثل , حالي وانا طليته 5 حين ماتملهه وماذ > 3 ص ارج 3 
الا علو القدر ااملمى في الدنما والآخرة فامه 

مؤّلفاته 


وله مصئفات ا العدد شرعبة المقصد ومعظببها في اصول اأعقه وفروعه وقد 


روى عن ابنه اأفصل المكى نامي ان تا ليقه في العقه واطحديث والاصول 
بتي 


والحل ولملل وغير دلك من 0 والسب وكتب الادب نحو ارعائلة حلد 


00 عل كر نين سس مانن أامف ورقة كال اوت وهذا شيء ماعمناه ألا عت 
من كان في دولة الاسلاء قله الالابي حمفر محمد بن جرر انطيري فانه اكثر 
اهل الاسلام تصدفاً 


تكبته 


وكان حمل عه ويحادل من حالقه فه عل استرساك ق طساعةه وبدل 


باسرارة واستئاد على الميد الذي اخدة الله عق ااعلهاء من عناده ( أتيشة للتاءن 

ولا تكتمونه ) قفرت عنه اله ب واسد عن وطه وتوعل في اللادية سنة مهام 
1 1 

نان اقة عجره موّلماته فى حاته 


وتمزيقها علا سة من قل اعداله وي ذلك فول : 
وان تحرقوا ا! لقرطاس لاحر 0 الل 


إسير معي | حك 


بيد 


وله هن قصيدة نخاطت 
أن اقبي 3 هوه 
3 0م 


العاوم منيرة 
العية 
طالع 


م 
را مذ 


وأواني امن حاات 


الى ان قال : 


هاللك تدرى أن لاعد قصة 
وان مكانا ضاق عي اضق 
و 1 رحالا شاعوي ممع 


الججامة م 


الطس حنث قفان : قال اين 


قال ' 


الع . 


عأسترته ان 1ه د 
ود عدل قاع سنا؟ عليه 
ودى د قي من 2 
امن أحجال واحجةه الام َّ عرد 
أه العاف ا 1 
فعلت هه اعمركفت فى للوم قاد 
كر الي ظاهري واف 
ويد داعم هدأ الكتات أمى ألشهي 
عير مأ عوصه 
اق ال الماماء قنه 
5 َك صاعد قه قال ١‏ العيامر 
5 و مش 


سف ااثقني شقيفين 


حرم في طوق القامة اله مر 
لد ابر صاحب الاستبعاب بسكة الحطابين 


عها حساده : 


ان مطلعي الغرب 
ذكري ١‏ 


على ماضاع من 


على أنه فح عياعية سهتب 


وان زماتا لم ال حصيه جدب 
ن مؤلفاتة ص رحهوه عبر المقري ق نح 
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يوما هو وابو حمر 
بمدينة اشيدة فلقهما شاب حس 


واخمقد هده صور رم حسة هفقال له انو عمرالم آلا الوجه فلمل 


حزم اريجالا : 
يطيل في اطوى وقول 
وم تدر 6 الجسم انت عليل 
000 رد لو أشاء طويل 
على ماارى حتى يقوم دليل 


الموزية ف صسكتاءه روضة امن ف 


ن العريف كان لسان ابن حزم وسيف 


ساي السك 
2 5 ط 5 2 7 2 . 1 1 
وقال الحافظ ابو عبد الله محمد بن فتوح احمدي مارآينا مثله ف) اجتمع له 
م" 

من الذكاء وسرعة الحفظ و5 كرم اللفس والتدين ومارايت من يقول ااشعر على 
اللدهة اسع مله 

وقال بس بشكوال في حقه كان ابو عمد اسع اهل الاندلى قاطبة لعلوم 
الاسلام وأوسعهم معرفة مع اتوسعه 5 عم الاسان وودور حظله من اأبلاعة وال 
والمعرفة بالسير والاخار 

وقال الذهي : وكان اله النتبى في الذكاء وددة الذهن وسعة العم بالكتاب 
والسنة والمذاهب والمال والتحل العربة والآداب والمنطق والشعر مم الصدق 
والديانة والحثمة و والسودد واأر يأسية واائروة وكترة الكتب 

وقال الغزالي رححه اسه تالى : وجدت في أسماء الله تعالى كتاء لابي عمد 
ابن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه 

وقال ابو عروان بن حان : كان ابو مد حامل فون هي حديث وفقه 
وجدل ونسب وماتعلق باديال الادب مم المتاركة في كثير هن انواع التماليم 
القدعة من المنطق والفلسفة وله قُ دلك لك كت كينزة 

خاعة 


عنيأ صفاء 


21 3 
هذا طرف هن سيره 5 هنا الاما م اكير 2 و أوذير لخطير ٠‏ رى 
شه ورقة شعوره, وعلو همته , وشدة مراسه . الات عنقا ٠‏ وكوة شلهاء» 


و اله بهذم المواهب المادرة استطاع ان يكون وز في الساسة ومؤّلماً 
بارعا ف الادباء وفقباً اماماً 5 امذهي ومناملا 1 في ١‏ اتصال و رعوالله وعفرله. 


دمشن : عرة ذى الجحة .هو ١‏ يرس كر 0 
0-3 5 7 5 ع 
“ماما 58 


معلممنىّ 


بقلم الشاعر المربي الكبير الاستاذ البزم 


سس يي سيم 


ماوفق البششر ولن يوفق الى خدعة اطرف ولااارف من خدعة تكريم 
العظاء وتمظيم النابغين والتنويه يذكرهم ودلالة الناس على سر عظمتهم والرفع 
من دادم الى حيث بنألون .مض مانجب ل من طج الناس هم والحرص 
على ما أساروه من انار ضمة ومتاع باق مستقر 

وطدا مائراه ولمع به من اقامة المجارج والاحتفال في عقد المواسم ورفعم 
النصب والتاثئيل اعفاد باخراج الكتب بتراجى الرجال واحوال السقريين 
فرادى و#تمعين 

وسواء أكان النااع فاتحاً قذف بنسه في وات الموت في الذود عن امته 
اوعالاً أذاب مبحته ي عمس الخنادس وقضى دهره بالاستباط والتألف اومخترعاً 
وقف عمره على نفع ابناء جلدته او الانسانة جمعاءء اوشاعراً سكب روحه دموعاً 
ونفسه حسراتث واراق دمه يعبرات بل شمر ببق بقاء الدهر وري جرياكن 
الفنك »> فارئل للامة من تكرعه والصعود يشأنه غاية واحدة لا تتمدى 
الارتفاق عا تركه ا من تراث . ولا فرق عندها ان يكون هذا اللزات سيرة 
او علها ء اختراعاً او شعراً ء او اي شيء غير ذلك مما يعود علها بالنفع 

وقد تدع الامة ينفها ذهب با الظن الى ان محفها بنابغتها أن هو الا 
الاريحة البيمنة وهزة الككرم الفابة في حين ان من تعتى بدأنه وتعيد بذائج 
صيته كثيراً مايكون من اوسعتهم مقتاً وعمراناً وطوت كشحها عنهم جفاء واعراضاً 


ال 

م الوا من برها الا الهم وا عض النحاة من ككدها وعدواتها اذ لم تكن 
الماشرة قتايم الا بشمطها حقوقهم والانصراف عنهم والتلبي من لايعلق بغبارهم 
7 اذا مات احدهم بحسرته حتف أنفه اتلك المتة البائسة الشقية وقض الله 
ن نظرائه البائسين او غير اللانسين من مجمع اخباره ويدون أحواله ويشير 

الى 05 من امار لحله التاريخ من صدرهة مكاناً رحا ومقمد صدق مكين 
ثم استمر الفللك في دورته والايام ف تقلها . واعتورت الاهة الاحدات ومست 
5-0 01 الارتفاق بما ترك ذلك النايغ هيت الامة او نفر منها تعلى من امره 
وتحبى ما كاد يندثر من ارثه . وهذا لامكون منها على الغالب الابعد ان 00 
مايق "أس عر اسك يوق شن ارك ونيا تيم اف اعد فاق 
الارض . اي لاتفعل هذا لشيء من العطف عله اولجير “ريده له بل لتثير 
به امم وتحرك النفوس وتبعث في بعض القلوب تار التأسي وحرارة حب 
قلا تدم من ابنائها على وجه الدهر وصكر الاعصار رهطا جود بنفه على 


الاقتداء 


التفادي في سبلها في ناحة من نواحي الحاة 

وا كبر فائدة كونى.من كتب التراجم أو التارع على الجلة هي ان يكون 
للمظلمة سمل سقو وارنها 3 د ولا عدم طالب المحد في كل أمة من 
عختلف الشعوب هن نظرة في ك ب التار> تكورة ل له تبراسا قا يطمح اليه 
ومرقداً وضاء ير له طريق ما يقتحمه ويسمو اله فأمن المثة وتجتنب 


مواطيء ا 

ولوكان لكي امة ان تفاخر يمن مضى من رحاطًا المقريت ء وافذاذها 
الغارين . واتهى الامر ذه الامة العرية لكان طا من عظائها ونوابنها ا 

ثر والجيهزا الاوى ولتالت القدس ا المكان الارقم بسن أ الار 
الدثر والحط الاوفر ولتالت لقدح لعلى والمكان لارهع بين ألم لارص 

وقد جرت السنة * ونم السنة ماجرت . ان تماد الكرة باتنيه على قدر 
كل عظم عندها يراد الاتتفاع يثشيء مما تسحته بناله , او قذف به خاطره . 
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سدم 
وابن حزم * ولا كعران »ني الذروة من اوائك الذين جب ان تستثار بهم عمم 
اللين وعرك اد كم تعغرية الفقرون :وان بق عضن الوداء. لدارج : والمر 
لالان حزم ء ان نسرض على الناس من ابن حزم صورة صادقة بقدر ماتنغرج 
لنا مسافة القول في هذه الكلمة الموجزة تجلو ها هن حققة أمرء وكنه ذاته 
هايغري مطالع كتابه هذا بان يتتبع كل أثر من 1 ثاره . وما اكز هذه الآثار 
وأعرتها بالقاء لو رفقت يما او أبقت على مموعبا يد الدهر العائية 
لم ستطع احد من لكوع ار ارس ال لعمة التي اريم 
ذروتها , واحتل قتها يا انهم محزوا بض المحز اوكله عن اق عدوا بنك 
قاريء ترجته الى حث جب ان يقف من اعظام الرجل وكا واد هو 
0 رأى بوادر ذلك من اهل دهره في اقليمه ١‏ 5 أن محرمنا من عثلات 
يعركنا ها عض ماختثي ان يغمطه بعد الموت ء شن تلك النفئات هذه القطمة 
وفها صورة بنة أثير الى حرقة متاحدحة . و<سرة صالة على ماسلية الدهر من 
مكانة » وحرمه من علو . قال + 
انا الملق الذي لاعبب فيه سوى بلدي واي غير طادري 
تمر لي العراق ومن يها واهل الارض الااهل داري 
طووا 00 على | ب ونهم وعم مايشق له غباري 
هما طار فيالآفاق ذكري فا سطع الدخان يغير نار 
ولولا مامني به من عهاء عصره . وشهرهم الحرب عليه واتهاء هذه الحرب 
يترأجمة بعد احراق كته وفراقه قرطية مهد عزه* وماوى عظمته ومثار عبقرته 
ونوغهء الى موطن اجداده حبث قفى واولا اله كارن جركاً متمرداً على 
الاقدمين , تقاداً وثاباً على غير الخلص من العلماء, من حاضر اوماض * صلب 
العريكة » صعب المقادة. صلداً فا ترجى هه الهوادة ويطلب اللين حمل بين 
فكه دلك اللسان اعضب الذي قل قهءانه شقيق سيف الحجاج . لكان 


ابن حزم في الاندلس بلا راع صخرة واديها وحجر الارض ها ورجل الدهر 
في عامة امصارهاء ولقد سامت الحق او واشّكه من قال: ان ابن حزم كان 
جيل ساسة العم لانه كان مجادل من خالفه على استرسال في طباعه وبذل 
بإسسراره . ولم يكن يلطاف صدعه يما عنده بتعريض ء ولا يرقه بتدريج بل كان 
يصك معارضه به صك الندل ء وينشق متلفعه انثاق الردل . فنفر عنه القلوب 
وألب عليه الخصوم 

وناهيك برجل ينثأ في مقاصير المز والثزاء * على عروش الك واسرة 
الحد يتردد من ثيله وعفه ورتيته عند السلطان بين عرش هله ريه وسور يمتطي 
يوه كنذا عل طاقن الذي وأفارق السبادة يسمت بالقها عن . الود از وى 
بطرفه عن صحة الملوك فلا يرى متعة لنفسه الا السعي وراء العلل للعلم . قلا يرال 
يسمو وررتق ويقرأ ويكتب ويؤلف على منار الذهب والفضة , على ما في الحدة 
والنبم من مشغلة عن الملمء حتى يكون له من التألف مالا يكون لرجل غيره 
في العرب قاطية الا ابن جرر الطبري في المششرق . ولو انصفه رجال دهره 
ودزق شيا من اللين فيا يصدع به من امره وما محاوله من اصلاح في الدبن والمر 
لانضوى نحت لوائه كل حامل محبرة اوممل في عل ودين 

رجل هذا شأنه يطلب اليه احد اهل معرقته ان يضع له كتاباً في الحب 
على بعد مكانه وهو مكاته عن الكلام 8 المي . قلا يعدم من كم خمةء 
ورقة طعه أرححة مضطرمة , وقريحة مطواعة » وخاطراً سمحاً وقلماً .رسل من 
بين شقيه 00 من جزل القول ورصته سشدع ذلك اتداعاً . وبر له ارصالا 
من غير سابق عبد نه او أثر مجري عليه ومحتدذي حذوه . واني لابجب مهما 
ترفمت عن العحب هذه النفس » نفس ابن حزم الذائية المكلومة بسهام الصوة 
العفة بل ااروح الخصلة الندية بماء الدغف والشوق تلك ااروح الناعمة التي 


صقلها رحة الحب الطاهر وثقفتها نار الكلف الال . كنف تحدئك اصدق 


سس 
الخبر عما كان لا وعلها في غابر دهرها وعنقوان شرخها * وتفضي الك بان 
كان ها الحظط الاوفر من احترام ماخطته بنان الخالق من حسن وحمال ء وما 
وقنته على صفحة الوجود من بديع الصور . ذلك الاحترام الطاغر من ددرف 
اأربة م اراد ان بدلنا عله قي اول كتابه و آخره حث قال : وسأورد قْ 
رسالتي هذه اشعاراً قلتها فيا شاهدته فلا تتكر انت ومن رآها علي اي سالك 
فها مسلك حاكي الحديث عن نفسهء فهذا مذهب المتحلين بقول الشعر وا كثر 
ذلك « فان ا<واني يجثموتي القول فب يعر ص م على طرائقهم » 3 بعد نيء 
من وصف شأن الحب يقول « واني لاعرف هذا واتقته ومع هذا يلم الله وكنى 
به علها اني بريء الساحة » سلم الادم ؛ صحبح البشيرة ؛ نتي الحجرة © ويداخله 
الجزع فيرجع فقول في آخر الكتاب : « وانا اع انه سيتكر علي بعض 
لتعصين تأليني لثل هذا ويقول : انه الف طريقته وتجانى عن وجهتهء وما 
أحل لاحد ان يظن في غير ماقصدته 

الحب قد والبشر ان لم نقل الحموان تحة من تائحه وقد عرفه الانسان 
قل ان عرف الكلام فهو رفيق الشر منذ طفولة البشرية والكلام فيه يرجع 
الى العهد الذي اخذ الانان يعيبر فيه جما مخامره من توازع نفسه ومصطرب 
فؤاده وقد كان نصبب الام هن الاجادة في نعته والكلام عليه ١‏ كثاراً واقلالا 
تابماً لحظها منه وعلاقته من ارواحها ونفوسها ولقدار مالديها من صفاء القرالح 
وقوة الطاع على القول والوصف والتخبل 

والامة العربية احدى الام التي كثر حظها من الحب ونصيها من الكلام 
في شأنه ارقة طباعبا ولبن عواطفها وتواني اكادها عن الفلظة وقلوها عن 
القسوة الاي عض مواطن الغضب لا يوجبه الذود عن الاعراض والنفوس . 
فقد عرف العرب الحب وتغنوا في اتعريفه ولعته ووصفه حتى صار الشغل الشاغل 


ساع سا 
لاجم الكثير ممن وهب قو “القول منهم سواء في ذلك الشاعر والنائر والعالم 
والفقنه والحدث والمتصوف والحكيم 
وقد اوسعواله من لهم سعة تدل على مكانه من نفوسهم ومكانهم سس الفلسفة 
الفطرية ومقدار مالدسهم من الخلابة والاقناع فلو م ماخصوء به من الشعر 
والنثر البثوث هنا وهناك من كتب الادب والتارعخ والاجتاع لضاقت عنه ضخام 
الاجلاد مما لم تستطع قفة القرن العشرين اي الفلسفة الحدثة بما دجمها هن 
فن وعل وماتقدمها من فلسفات ان تزيد عليه شيا يذكر 
وقف العرب من انتهمللحب طائفة بل طوائف من الالفاظ تغدو وتروح بين اسم 
له أو صفة تلازمه أو حال ينتهي الها هو أو هن وحل به وتورط في هوته مما 
م تتسع للجود به يمين لغة من لغات البشر وقد اتى على معظم ذلك ابو بكر ابن قم 
الحوزيه في كتابه روضة المحمين فكان ماحمعه من ذلك خسين لفظة تمودها بالشبر ح 
وتفقدها بالتحقيق والتدقيق مثل الحب والمشق * والشوق والطوى ء والصسابة 
والشنف , والمقة والوجد ء والكلف واللوعة , والنتم والفرام . مما جمل الوقوف 
عليه بكل ذي اربة يود ان يعرف مالاجداده العرب من -خواطر مليمة واحوذية 
خارقة ‏ , 
ومهما قال القائلون في الب فلن يتحاوزوا في الدنو من أسابة المرمى » 
والوقوع على ما يثبه الحق قول ابن سقاء الكوفة احمد بن الحسين المتنبىي 
ان قال : 
وى النفوس سريرة لاتعلج عرضاً نظرت وخلت افي اسل 
ولم بقصر عنه في الاحسان من قال : 
يقول اناس لو نمت لنا اللموى 2 فوالله ما ادري طم كف انست 
قلسن لثيء منه حد احده ولس لديء هنه وقت موقت 


وما اصدق قول اعفد العرب واجله واحممه واوجزه وقد وثي الله بان أبنه 
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حت وتال دعوه انه باطاف وينظفت ويظرف . وقال احد ااغلاسفة : ١‏ أر 

حقاً اشيه ياطل ولاباطلا اشيه محق من العشق هزله جد وجده هزل وأوله 

امب وآ خره عماب * وقيل لابي زهير المديني ها العشق ذقال : الخنون والذل » 
وهوداء اهل الظلرف وما احسن قول الشاعر : 

اذا انت لم نعشق ولم تدر ها لطوى فكن حجراً من بانس الصخر جهدا 


وها سرني اني لي من الطوى2 واو ان لي مابين شرق ومغرب 


وما احتها نا واكن رايت الب اخلاق اكرام 
وسأل الأمون محبى ان اك عن العشق ماهو قعال هو سواع تستيح للفرء 
فيتم عا هله وتؤثرها هده وكان عامة بن اشرس اضرا فال اسكت يا 
انها علنك ان نجس في مألة طلاق او عيرم عاد طلا او قتل كلة قاما هذه 
فائنا تحن فال له المأمون فل ياقامة فقال : المشق, جلي متم واليف مؤنس 
وصاحب هلك مسالكه اطبعة ومداهه عامضة واحكامه جائرة ملك الابدان. 
وارواحها والقاوب و<واطرها والعيون ونواظرها واعطي عنان طاعتها وقود 
تصرفها توادى عن الابصار مدخله وحمي في القلوب مسلكه عقال له المأمون 
احسنت والله قامة وامر له يلاف دثار 
وكلام الناس في الحب على اتللاف 
نكاد كون متش 1 من معنن واحد لان الجب وأحد 0 قنه سواسة وهو 
« حق لاوز ل حرم الدن مزه 6 فقن عدن أاعم و االكامةة : في شأر” نب من 


شؤون الخحب فتجيء وفق كلمة قاهًا ار 00 صدرتا عن ضير 
| يجرى هذا اللحرى ويلك هذا التبيج من الاتفاق ارن احدى محا كم 


واحد 0 


فرنسا وضعءت قانو 8 لاحب جاء قةء وإعله احسس ماقه : «كل حل يعمله الحب 


يلتهى بالتفكر في حيه © وهو معنى عرض الكثير عزة قل اثني عشر قرناً 


وزيادة في حال يه له نواه بيناً في اثالث من هده الانات قال : 
سهلك في الديا شفيق عل اذا عاله مى حادث الدهرعائله 
5 بان عسي سقها لعلها ادا نعمت عنه بتكوى تراسله 
ورتاح الفعروف في طلب العلى لتحمد يوما عند عد ثفائله 
وقد اراد الديس الى معنى الدت الاخير السد نوقق الكري صاحب كتاب 
صبادع الولوٌ فضل الطريق وادفق في ستر الاختلاس فانترعه انتزاعاً شائاً 
مع بعض الاحسان بزيادة المى ففال : 
واطلي المجد والمككر مات اتحدن لىي شيمة عتدك 
دعت كثيراً لار تحال الابنات 
اثلاثة وهي من غرائب الانعاق وط “ف قصص العرب ودلك أنه كان لكثير 


وقح بنا الا نعاط القاريء لذة القصة أأتىي 
غلام ,تحر على ااعرب قاعطى النساء الى ادل فلمسا اقتمى ماله منبن وثبين 
عزة ماطلته فعال طاا يوءأ وقد حضرت في ناءء اما أن ان تى يما عددك 
الا الوفء هعال صدق مولاي حورت هول : 
فى ل ذي دين قوق عرعه وعزة #عطول معنبى عريها 
5 9 3-1 35 0 7 9 
وهو بت مشهور عن قصدة لككثير ته عزة هذه فغفلن له اتدري هس 
غرعتك قال لا فقلن هى والله عزة يمال اشهدكي على الما في حل هما عندها 


وما عتدك لك وكان ماوهيه اياه 


ومصى واخير كثيراً ك2 ثقال : وأنت حر 
اف دثار وانشد الآبيات المعدمة وها ص الصراحة ماهر هيه أ كي اأناس وهو 
أن عا اناه بثءاته هذا وماحرض وتحرص عليه عن استحاع أنواع المكارم وضروب 
الحامد ان هو الالتي اليها وشاع نبا 

وطوق المامة ان صح اله اول كتاب اخرج للاس في الحب فهو على 


2 ما أأمب بعده اي موضوعة لازال عرد تحاسن وم عم مخصائص تقضي 


بديق جد 
له بالكانة الملا بين هذه الكتي شن ذلك المامه ببعض ماتفاههم به المتحابون 
وتعرجه على الوض في معرفة سياسة الحب وما بلزم الوحل فيه من حذر 
واحتراس وعطفه على التاس العلة في ان النساء ١‏ كثر ما لاحب واشد اشتغالاً 
به من الرجال لكتره فراغ النساء وزيادة مشاعل الرجال ء ولست بواجد عند 
احد من الف فى الحب مثل قول ابن حزم في باب اطحر عن هبة امروب 
وما مله الذلة من العاشق امام المعشوق 5 انه قد نزه كتابه عن كثير مما شان 
به المؤافون ي الحب كتهم عن اوهام واباطيل فانك لاترى في طوقى المامة نشكا ثما 
شدن به صاحب تزين الاسواق كنايه من الأرافات السمحة والاوهام المسادتية 
وما تظرف به حجان الثعراء من ادعاء عثق الحوان ووضعهم الشعر عن لسان 
1 


لعشا ىن 


من احير وغيرها مثل اازاغ !انهو عتدر فى اول الككتاب عن ترك 
ماهو اولى من هذا بالتدوين فقول : « ودعنى من اخار الاعراب والمتقدمين 


فسيلوم غير سيلنا وقد كثرت عم الاخبار وما مذهى أن أضىي مطبة دواي 


ا انحل حلى متمار 4 
وان في هذا الاسم طوق الخمامة من المال والشعر والخلابة والحسن 


والامومة والطراوة مايشعرك بان الانداسيين قد بلغوا من التائق والتتطع ف 


اتقاء الالماط و!ستحداءها والتصرف لها في وحوه اللسمية حداً كادوا أره 
محدوم وجروا عل آثارهم مل النغاددة والمشارقه و سيور بك 


تما يدل على دذق الابدلسين هذا الثبيء الكثير امثال : صبحء وعزلار' 


روا به على هن 


وخلوةٌ . ودعحاء ؛ وطروب؛ وواجدء اسماء لخوار وعجب اسم لعلام 

وما لاريب مه ان عمل ابن حزم في تألفه هذا اما هو عمل القاب الخريح 
للكيد المصدوعة والروح المأله للارواح البائة جد فه التعوس. من المتعة والساوة 
ماالاحجده الم المحود في النديم المساعد اللخاص على الراح .وججميل ما وقد 
دلانا على بعض محاسن طوق المامه ان نتناوطا بشىء من اانقد وان كان اما 


ساو سدم 


كتها لصديق واله قد اخذ على نفسه ان لاسحث قبا الا جما عفه وشاهده 
وحل عنده حل البقين هن نفه واهل عصره 

لم ححسن ابن حزم باقتصاره على شعرء في طوق الخامة فقد قد نه من 
هذا بيد ضبق عليه المضطرب وص هن خطاه وقصر من هدى جر به وك 
من جولانه في طات الوضوع وكان ابن حزم لم يكن بريد ان محشير 


ع لما 
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الشعراء ار يطلع عى 'لناس بديوان شعر الكتقاء كاته المهية وزغامته الدشه 
8 صعب عليه إن تعنتك 30 0 بعاهة شعره فا راان مل ل طوق اامة 


مدخراً امنا وحرزاً أ مكنا على هذا المقدار من شعراه 
ومهما اخطأ ا التومق إن حزم سيله هذا فقد افادنا ما كان مخامره عن 
الصوة الى نظ الشعر والنزعة الى صناعته وانه كان يغالب نفسه ومخالها في 
صرفها عن الشعر وانه 0 الفقيه الكبير والمحدت العظيي رجل المنطق 
والسكلام وكل الحدل والمناطرة والنا 
منه شاعر لابدع الى جانت أسم ذكر 
ب 6-5 مت 


أ من أأملسفقة درحة التجويد ان [الا تدا 
0 
الشاع رق قطر د قصال عن أرب احتصاره 


على شهره قد حال به وبين ذيء 3 الاحصان وأقامء ان ددن لوعه 


الغاية المرحوة من امتاع ١‏ لقاريء أنه كثيراً مابشرع بأبراد لخر كادا باع مكان 
اليذه عله يرو كا وعدن على ان تقرأ قلعة شعرية له نشنه وات الخبر 0 
حراء ولا تحوي الا شيا قذالا من طرافاه ولدته . وخير مابقال في شمر أبن حزم 
انه صوب قريحة قطن في جوانها عن الفاسفة والفقه والكلام مافسد على ا كثر 
الشعراء شاعر يهم وطذا تراه حدر في شعره ويسم بقدر مابترك من قبساده 
للفلسفة والكلام دهان به وجئان في اعراص تنك عرةً ومارب هذه اخرى 
ولو جا من ذلك الخجاء هن شعره 00 مع الطبع وتغلدل فى الجزاء النفس 


ويشتد شبه يكلام العرب ولثل مي صابة اهل البادية الممروحة اركة اعاضر 
واخنواته ومايتبع هذا من دل 5 واستكانة وتهاهت على عتسات خصو 


2 سْ عد 
إساطان الطوى وجبروت الحب ما لابقل عن شعر كتير ويل وان الي رسعة 
وذى اارمة 1 
ول ينج بن حزم من الوقوع بي احابل الففة في اول كتابه فقد اوشك 
ان يرتيك بعض الارتباك حين قسم اعراض الحب ثم قطن الى ان الحي انما 
هو عرض طهل ذلك من تحاز الاغة واقامة الصفة مقدام الموصوف وهو قول 
متمد هن قول القدماء من ان العرص قد برتفع الى مقام الجوهر فسكون له 
من الاعراض ماللجوهر وهو 3ول إتردد بين اأسفد كله واللوة وقد نظمه احد 
شعراء العرب فقال : 
فسد القياس فللغرام قضة ‏ لبت على مج الححى تقاد 
نبا بقاء اأشوق وهو رهم عرص وتانى دونه الاجساد 
وخرافة اخرى علفت ابن حرم في طوق اعمامة فلم بر لمعنه دحا عنها 
وهي ذعاب فلاسعة اليوتان الى ان الادواج كاب 5 قل انصاها بالاجسام 
وصوطبها عن عالها الاول إلمة وتمازج وحب نها باشرت هاكاها عن الاجساد 
كان 55 ص الحنين وزو عع عطها الى عض بفدر ماوحدتهة هى شمافة الاحساد 
ها ولطافنها وعرولها وقد علق ان حزم يشرك هذا الوهم والحكنه اجاد 
ىِ صوغهة وتعليله وموه له رخراً براءاً قشى به الى ما ردذاف من الحقيقة 3 
أجاد « معاصيره »ابو علي ى سينا في عنيته باأروح وصي قصدة مشهورة شرحهاأ 
كثيرون ومطلعا : 
هبعلت الك عن الحل الارفع ‏ ورقاء دات تعرد ومع 
وقد ال الشعراء هى المتصوفة كاين اافارض وغيره ,قلبون هذه الفككرة 


. وأقد 


ويوردوها عنى وجوه مخلعة تنتون لهأ صب مالدهم من قو الشعر 


اجاد وظرف وحسن البرارزي الشاعر في حوك هذه الحرافة فقال : 


3 


سب رك سل 


ولكن ارواح المحبين تلنتي ادا كانت الاجساد عنبن نوما 
واحسيروحنامن الاصلواحد وألصعي» مابيتا قد تقسما 
ولول يكن هذا كيد 00 له عرحتى في الغب لما ألما 
ولابن الفارض نظم في هذا العتى : 
مني وبنك في الحة نسبة هطوية من قبل هنذا العالم 
بح اللذان تعارفت ارواحنا هن قل خلق الله طينة أدم 
وقد يكون ابن حزم اول من اطل عنى اناس يمؤاف في الحب الا اذا 
كان إن سينا بي الشرق قد تقدمه يوضع رسالة في المشق الان وفاة ابن حزم 
تاخرت عن وفأة إن سنا بان وعشرين سنة م أن أن سنا "نقدم مالاده 
لدة اس حرم بارعة عشير عاماً ولا اعتقد ان واحداً مهما وقع الله مااكشه 
الآخر في الحب يدل على دلك اختلاف المنحى وتاي الحهة في مقصد التأيف 


على ا رسالة اأرئيس إن سينا لصح ى حال من الاحوال أن الى 


3 
0 


تالف وان كان سلب كتانها الاقترات 6 اقترحت رسالة اى حزم وان سمي 
2 فكرة قاسقة ع رصت لهك عرطات لمخ تغدمه وتأخر عنه من فالاسعه النوان 
والاسلام والصوفى فتكلموا بالعلسفة بامم الى واستحدموه لاعراضها © 
استخ دم اخوامهم اأتحاة امنطق الأعراضهم ( لا لاعراض ااتجو ) فافدوا الحو 


على العرب 6 افد هؤلاء ابحات الي وانك لترى ابن سيا على جلالة قدره 


وعهه كلف وبحشم نعسه محاولة اثنات ان الموالم الثلاثة القاد والثيات واليوان 
بابواعه لخاضمة لقانون الحب مدعنة لاموس الجاديه باع في معالكحة داك ود 
عاله والئس أسيانه حدا كاد شرف هله على ا و ينتهى 2 مألشيه المق 
( ان صم ان يكون سو التعليد سخعاً و<قاً ) واس بمحارل عهدا ان اضع 
هن شأن الى علي وشأنه بي العل والقلفة ماهو مشهور ولكيا المهرة بالمق 


والصدعة بامره واحدة قود الها الاخالاص 5 قاد ان سيا وابن حرم وكلاهها 


510 
مأخوذ بماطفة الدين مخئى وبتذم ويؤتر ان لايؤثر عنه مامخدش سممته او يدقع 
بعض المتمصيين الى الشيل ع د ابن سنا العشق من وجهته 
ا نقيصة وعاراً فقد نقل نقل متئست وائق ان المقلاء الااكاس عدون 
النظر الى الصودة الخيلة قتوة وتظرفاً واسنتج من هذا ونظائره ارت الحب 
لبس حتّا فيه ان يكون حيواناً وينتبي به البحث الى ان الحب مهما تخلله 
هن قرب ولمس أن لم تكن الغاية منه الفسدث تارف وفتوة ورجولة ومروٌة 
1 حمئا تكون الصورة املد المسنة قثمة الاعتدال و في التركب مما يقيد طءا 
في النائل وعذوية في السحايا ويجمل من هذا ا القائل : اطلموا الحوائج 
عند حسان الوجوء , وني هذا من الاخلاص للملم الم يوفق اليه يل ناصيه 
وعاداه بعض من الف في الأب وغيرهم ممن اخذ على عاتقه من ظريق التحشية 
والشوح ان ينال من دين الناس نيل متسرع لايدري من امور الدين الآ 
ظطواهر براقة حكوكة الحبة بالثوم فأساء الى الناس والدين وزعم أن بين من 
توم بهم ائبان الموبقات ين عم الناس وبصرهم من لاشيم هن الدين بقدر 
ما يقهم ويؤذتهم ويرُذمهم يقوله ان لفتقين مفازاً كأنهم محولون ينه وبين مفازء 
او كآنه احرئ سكا بذلك المفاز ذاهلا عن ار بين هؤلاء من محمل قبا 
بخطرب به هن معرئة ذات الله وجوهر الدين مالامطمح له ببعضه وان تقساء 

السرائر وطيب القلوب ليس بالتظاهر والدعوى 

وما اشبه كفة ابن سينا هذه بقول ابن حزم في هاهية الحب وهي : الب 
عزك ك اك اوله هزل وآخره جد دقت معا نه لحلاتا عن أن توصافف فلا تدرك 
طيقتها الا بالماناة ولس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في ااشرسة اذ القلوب سد 
له 0 وجل 

كان ابن حزم رحمه الله تنبأ يما سينشب بين العداء من خلاف في اعتباد 
لحب اختادياً عند قوم واشطرازيا عند آخرين وان الفرقة الاولى ستستتج 


7 م 3 
ص 2 اخشاريأ مااصح ان كين دآ أتيدرعة #وقمول اأناأى من الدرئن 
قعل اد وهم وان اخلموا ى هدأ لدان قاعم م مخاصوا لاعن الدي 2-0 
. 7 900 ! 1 1 1 
فه على ان الاحالاص اق العم قار الازعة خامنه والتأاهصين باعاتئه هلا تطن 


اشسات ترائيه على قليل أ و كثير 


إن احداً صمت واه على كلىء من العلم و 
59 الى 0 8 وق قله دداوة *وقد ووسابه مسكة عقادته الى الاخللاصض 
ص 


طوعاً اواكرهاً هيما اعنورث طرلفقه المزات واتصب أمامه من عقاب الا من 


كان دحال 0 اضر دعا ا[ أنائة 
1 5 كم 5 5 5 
وما دام امد اقول في شان ان جرم بجت أن يكون فصيرا وحله مقتصا 


عن التطويل قلا بأس ان محر ح الى كلة ختام حتمها علينا الاحاز و بدعو الها المقام 
وشضني با اأرقق باللاشر وهو اما طبع كتانا لابعورة | كثر من سريقه الى 50 
شىء من دك قمة مؤلفقه وان 0 إل واحب قطي 2 نان امب 52 تعس 
القول كداً به وكانة له وطلاً الأرهاقه زنادة نمقة الطبع 06 ي ولمى 
على الكتابة اشد ماكنت منتقراً الى الراحة ورك التمكير بد 9 رحعت الى 
تسبي وفطنت إلى ان لاخطر ولاصرر عليه من هدا مادام المراء هم القائمون 
هذه اازيادة في الاشاق راضين او مكرهين , وعم المستحقون للمقوية لانهم اصل 
1 1 35 5 3 ع - 
البلاء ولولاهم لاستراح 0 من قراح والأقلام ىق هدا العصمر 5 وكى 
القراء عقوبة ان لاسبيل شي الى هدا اللكتاب المع الاعن طريق هده 
ااقدية نن "قط ة لانم ان كلتك عورلها" «الأتم عي الطفرة ويية 
بي 2 و 2 و باضه 

الزوة . وما اخاط فاعلن وقد دفموا ثمنها في +لة ثم الكتاب . 


0 200 اأبزم « 


0 سم الله الرحمن الرحيم وبه لستعين 3 


قال ابو محمد عفا الله عنه افضل ما اتديء به د الله عز وجل مما هو اهله 
م أأصلاة على مهد عنده ورسوله خاصة وعل جميع أنقائه عامة . وعد عصمنا 
لله واباك من الخيرة ولاحملنا مالاطاقة لنا به وقض لنا من حمل عونه دللا 
هادا الى طاعته ووهنا من توفقه ادبا صارفاً عن ماصه ولا وكلنا الى ضف 
عزائمنا وخور قوانا ووهاء بنتنا وتلدد(؟) ارائنا وسوٌ اختارنا وعلة ميزنا وفساد 
اهو انا فان كتابك وردني من مدنة المرءة الى مسكنىي محضرة شاطية تذكر 
من حسن حالك مايسرني وحمدت الله عر وجل عله واستدمته لك واستزدته فك 
2 ل الث ان اطلع عبى شخصك وقصدتني نفسك على بعد الثقة وتناءي الديار 
وشحط المرار وطول المسافة وغول الطريى وفي دون هذا ها سلى المثتاق 
الذاكر الا من تمسك محل الوماء مثلك ورعى سااف الادمة (؟) ووكد 


ونسى عى 
المودات وحن النشأة ومحة الصصى وكاءت مودته لله تعالى ولقد اثبت الله بننا 

ن ذلك ما نحن عليه حامدون ا وكانت مغاريك في كتابك زائد 
على ماعهدته من سائر كك ثم ؟شفت الي بافالك غرضك واطلمّي على 
مذهك سيحة م ترل علينا من 0 في حلوك ورك وسرك 1 
محدوك الود الصحبح الذي انا لك على اضعافه لاابخي حراء غير مقابانه عثله 


ذلك اقول 00 لعيد الله بن عبد الرحمن إن المغيرة بن امير المؤمنين 


وى 


الناصر رحمه الله 5 كلة لي طويله وكان لي صديقا 
لنن قسة غصاضة و بعص مودات الرجال سراب 
)١(‏ لدده خيره (؟) الذمام الحق : الحرمه : وامع اذمة 


6 ا 


واعضتك؛ النصيح لصم رع وفيالاشى أودك قش ظاهر وكتانل 

أو 0 ىي روحى هواك اقلامله | ومزق بالمسكنن عنة امات 

وما لى غير الود متنك آرادة ولاثي سواه تق الك خطاب 

ادا حزته فالارض معاء والورى هناء وسكارل. اللاد ذباب 
وكلفتني اعزك الله ان اصنمف لك رسالة فِي صفة الحب ومعانه واسابه 
واعر اضه وما يقع فيه وله ع لى سييل الطحقيقة لا متزيداً ولا مقتنا ( 6 لكن مورداً 
لما حضرق على وجهه و سب وقوعه ولك اتّبى حفظلى وسعة بأععى ىم اذكره 
فادرت (؟) الى مرعوءك واولا الاتجاب لك لما تكلعته فهذا من المقر والاولل نا 
أحمارنا 2 تصرفها اا 3 رحو به رجت المتقلب وحن الات 


0 وان كان القاضى هام نين امد حداىي عن محبى ن همالك عن عائد 


باستاد ركمة الى اتي الدرداء آنه قال وا العوس ببيء من اللاطل الكون 
عوابا طا عل الحق ومن خص أعوال السالحين م التلمب الى رذي 3 3 06 
تعتى !+ محس تقوى . وفي عض الاثر : ارنحوا القوس هايا نصدا 5 نصدا 


١ 0 : ١ 
الحدد . والذي كلفتنى فلا بداقه من دذكر ماشاهدته حضيرتي‎ 


وحدني به اثثقات م اهل رماق فاعغر لى الكناءه عن الأمعاء 0-0 


لا تحر 5 شعبا واف محا فط في ذلك صد يقفا أ ودودا ورحلا محللا ولنمحى أن 


ِ 
أعمى هن الا صمرر فى آسميته ولا يلحا والسمى عيب في 
55 5 - 200 1 2 : 5 2 

ادي عه الطي وارك اتن وأما أرصى من اجتعر عه ليور خيره وفلة ابكار 


مله قله وسأورد ىِ رسااتى هده اشماراً انها 3 شاهدته فالا تتكر فت ومن 
راعا عو اني سالك فها ملك حاكى الحديت عن نمه فهدا مذهب التحلين 
بقول العير وأكثر ذلك فارل اخوانى يجشموني القول هما عرص لطم على 
ط اقيم ومذاههم وكفاني أ داكر لك ماع ص لى مما يما كل ما توت محوه 


2 8 
3 
الاصل ددرت 


5 


(د)شا اثويء خلطه : رأيةلو نه وم بثمت على رأيواحد (؟)ق 


وناسبه الي والترزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدك والاقصار على مارأيت 
اوصح 3 بتقل اثقات ودعنى هن اخخار الاعراب والتقدمين فسبليم غير 
سبيانا وقد كثرت الاخبار عنهم وما مدهي ان انض مطية سواي ولااتحق حلي 
مستعار والله المتغفر والمستعان لارب غيره 

(باب)وقسمت رسا تي هذه على ثلاثينباباً منها في اصول الحب عشرة فأواهذا البابني 
علامات الب تم( باب فيه ذكر من احبني النوم ) م2 باب فيهدكر من احب بالوصف 6 
ثم 9 باب فهدكر من احب من نظرة واحدة © ثم #باب فيه ذكر من لاتصح محبته 
الامع المطاولة 1 ياب التعراض بالقول م 9 باب الاشار ةبالعين لباب المراسلة» 
3 م با بالغير © ومنها فياعراض أب وصفاته ال#مودة والمذمومة اثنا عشر باب وان 
كان الحب عرضاً والعرص لامحتمل الاعراض وصفة والصفة لاتوصف فهذا على 
حاز اللغة في اقامة الصفة مقام الموصوف وعلى معنى ولا وجودنا عرضاً اقل 
في الحقيقة هن عرض عيره وا كثر واحدن واقبح في ادرا كنا طًا علنا اها 
متبانه في اازيادة والقصان من ذاتها اارئة والمعلومة أذ لا تمع فها . 
ولاالتجري لانها لانشغل مكانا وي ١‏ باب الصديق المساعد ) ثم (إباب الوصل) ثم 
باب 2 0 > ثم ١‏ باب الككعف والاذاعة © ثم ( باب الطاعة © ثم ( باب 
الخالمة > تم زا باب من احب صفة لم بحب بمدها غيرها مما عخالفها 6 ثم ( باب 
التنوع © م ١‏ اب اأوفاء © ثم ري باب العدر © م ( باب الضى © ثم ل( بابالموت © 
ومنها فيالآعات الداخلة على الحب ستة ابواب وي لباب العادل» ثم لإناب الرقيب © 
ثم ١‏ بابالوائي 6ثم ١‏ باب الطحر ثم ١‏ باب البين 6م93 باب!اسلو )م نهذدالابواب 
الستة باءان اسك واحد منهما ضد من الايواب التقدمة الذكروهو ( بابالعادلوضده 4# 
باب الصديق المساعد) فا باب الطحروضده © تياب الوصل #ومها اربعةابواب لاضدطا 
من معاني الحب وي ١‏ باب الرقنب © و3 باب الواشى © ولا ضد م الا ارتفاعهما 
وحقيقة الضد ما اذا وقع ارتفع الاول وان كان التكلمون قد اختلفوا في ذلك 


بيد اعت 
ولولا خوفنا اطالة الكلام فها ليس هن جنس الككتاب لتقصناه ذإ وباب اليين 
وضده تصاقب الديار 6 وليس التصاقب من معاني الحب التي تكلم فها 8 وباب السلو 
وضده الب بعنه 6 اذ معنى السلو ارتفاع الحي وعدمه وعها بابان ختمنا مهما 
الرسالةوهما #ياب اللكلام فيقيسم المعصية و5 باب في فضل التعفف © ليككون خاعة 
أبرادنا وآخر كلامنا الحض على طاعة الله عز وجل والامر بالمعروف والنبى 
عن المتكر فذلك مفترض على كل مؤمن لكنا خالفنا في نسق عض هذه 
الابواب هذه الرتبة القسمة في درج هذا الاب الذي هو اول ابواب الرسالة 
طملناها على مادا الى منتتهاها واستحقاتها في التقدم والدرجات والوجود ومن 
اول غرزايا "الل اخرعا ويفا الع ان حك شد اسلف لاف لي 
ابواب يسيرة والله المستمان وهأتها في الابراد اوها هذا الاب الذي نحن فه 
وفه صدداارسالة وتقسم الابواب وااتكلام في ماهية المي ثم © باب علاماتالب © 
م 5 باب من احب بالوصفف © ثم و باب مناحب هن نظرة واحدة © ثم < يأب من 
لاحي الامع المطاولة © ثم © باب هن احب صفة لم حب بعدها غيرها مما مخالعها 4 
ثم « باب التعريض بالقول 6 ثم باب الأشارة بالعين © ثم <* باب المراسلة © ثم 
طإباب السغير ثم لباب علي السر # ثم 8 باب اداعته ب ثم © باب الطاعة 6 م8 باب 
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المي اعزك الله اوله هزل وآخره . جد دقت ممانه الخلالتها عن ان توصف 
فلا تدرك حقيقتا الا بالعاناة ولس ينكر في الديالة ولا بمحطور في السرعة اذ 
القلوب سد الله عز وجل وقد احب هن الخلقاء المهديين والائمة الراشدين كثير 


تس بج للدم 


علهم باندلمنا عند الرحمن بن معاوية لدعياء والم بن هشام وعبد الرحمن ابن 
ل و رد ام عبد الله ابنه اشهر من الشمس وجححمد بن عد الرحمن 
وأمره مع غزلان ام شه عمان والقاسم والمط رف معلوم والحكم ا مستنصر وافتتانه 
يضح أم ام هشام أو بد ابه رضي ال عه وعن جميعهم وامتناعه عن التعرض 
للولد عى غيرها ومثل هذا الخ ولولا أن حقوقهم على المسهين واجة واتما 
يجب ان نذكر من اخبارحم مافيه الحزم واحياء الدين وانما هو ثبيء كانوا 
خفردون به 2 قصور طم مع عباطم ولة لسغي 00 به عنهم لأوردت من 
شار هم قُ هذا الشأن عير فلل واما كا ار رحا شر ودعائم دولهم فااكثر هن ان 
مخصوا واحدث ذلك ماأشاهدناه باللامس من كلف المظفر بن عبد املك ابن الى 
عامر بواحد بنت رجل من الجانين حتى حمله حها ان يتزوجها وهي التي خلفب 
علها بعد هناء العامر بن الوزير عند الله بن مسفة ثم تزوخها سد قتله رجل 
سن رؤساء البرير وما يشبه هذا ان ابا العيش سن مسمون القرثى الحستى اخيرتي 
ان ترار بن معد صاحب هصر لم ير ابنه متصور إن “رار الذي ولي الملك بعد 
وادعى الالاهة الا بسد مده من مولده مساعدة لخارية كان بها ا شديداً 
هذا وم كن له ذكر ولامن برث ملككه ومحي ذسكره سواء ( ومن الصاللين 
واانقباء م الدهور الماضية والازمان القدعة من قد استغي باشعار هم عنذ كرهم 
وقد ورد هن لبر عد الله ن عبد الله بن عشة ابن مسمود وشعره مافيه 
الكفاية وهو احد فقهاء المدنة 3 وقد جاء من فنا ب عباس رضي أ عله 
هالابحتاج معه الى غيره <ين يقول هذا قتبل الطوى لاعقل ولاقود وقد اختلف 
الناسى 2 ماهته وقالوا واطالوا والدي أذهب اليه أنه اتصال باون أجزاء التفوس 
المقسومة في هذه الخليقة في اصل عنصرها الرفيع لا على ماحكاء عمد ابن داود 
رحمه الله عن بعض أهل الفلفة الارواح أكر مقسومة لكن على سبل مناسية 
قواها في مقر عالها العلوي ومجاورتها في هيئة تركبها وقد عفنا ارب سر 


لسلسم 


التاذج والتباين في الحلوقات انما هو الا تصال والا' تفصال والشكل دأبا إستدعي 
شكله والثل الى مثله ساكن وللفجانسة عمل حسوس وتائير مشاهد والتتافر في 
الاشداد والموافقة في الانداد والتزاع فا تشابه موجود فا بيننا فتكيف بالتفر 
وعاللها العام الصافي الخفنيف وجوهرها الحوهر الصعاد المتدل وستخها اهبا 
لقول الاتفاق والمل والتوق والاتحراف والشهوة والنفار كل ذلك علوم بالحضر: 
في احوال تصرف ا اك انها والله عز وجل شول زهو الذي خلق؟ 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليا ) مل علة السكورن انها هن 
ولوكان علة الحب حسن الصورة الحسدية لوجب الا يستحسن الا نقص من 
الصودة وحن مد كثيراً تمن يؤر الادتى ويعلم فصل غيره ولا جد محداً لقلله 
عنه ولو كان للموافقة في الاخلاق لما احب المرء من لايساعده ولا يوافقه قمانا 
انه شيء في دات اأنفس ورعا كانت الحمة لاس هن الاسساب وتلك تقنى غناء 
سبها فن ودك لامر ولى مع انقصائه وني ذلك اقول : 
ودادي لك الاق على حسب كونه | تاهى ف إنقص لثيء وم ررد 
ماج 0 جني : كراد عل ونين دقار ييه انه 
اذا ما وجدنا الثبيء علة تقه فذاك وجود ليس يفنى على الابد 
واها وجدناءه شبيء لخلاقه اعدامه في عدمنا ماله وحد 
وما ,كد هذا اقول أثنا علمنا ان المحة صروب فافضايا حة المتحابين 
في اله عز وجل اما لاجتباد في العمل واما لاتفاق في اصل الحاة في 
واما لفصل عل بمدحه الانسان وحية القرابة وحة الالمة والاشتراك في المطالب 
ومحبة التصاحب والمعرئة ومحبة لبر يضببا المرء عند اخنه وحة لطمم فى جاه 
المحوب وبحبة التحابين لسر يجتمعان عليه بلزمهما ستره وعحية 7 ال 
وقضاء الوطر وحبة العشق التي لاعلة ها الا مادكرنا من اتصال اللفوس وكل 
هذه الاجناس فنقضة مع انقضاء عللها ورائدة بريادتها وناقصة نقصانما متأ كدة 


لس ب سند 
بدنوها فاترة بعدها حائى محة العشق الصحيح الممكن من النفس فهي التي 
لانناء ها الا بالوت وأنك لتحد الانسان السالي .زعمه وذا السن المتناعة اذا 
ذكرته تذكر وارتاح وعنا واعتاده الطرب واهتاج له الخنين ولا بعرض في 
شىء هن هذه الاجناس المذكورة هن شغل البال والبل والوسواس وتبدل 
الغرائر المركة واستحالة السجايا الطبوعة والتحول والزفير وسائر دلائل الشجا 
ماعرض في العشقى قصح بذاك أنه استحسان روحاني وامتراج نفساتي فان قال 
قائل لو كان هذا كذلك لكانت الحسة بنهما مستوية اذ الحزءان مشتركان 
فى الاتصال وحظبما واحد فالجمواب عن ذلك ان تقول هذه لعمري معارضة 
عه ولتكن نفس الذي لاحب من مده مكتنفة الجهات بعض الأعراض 
الساترة والحجب الحطة بها من الطبائع الارضية ف تحس بالمزء الذي كان 
منصلا بها قبل حلوطا حرث همي واو تخاصت لاستويا في الاتصال واللحبة ونس 
المح متذلصة عالة يكان ما كان يشركا في الاورة طالة له قاصدة اليه 
باحثة عنه مشتهة لملافاتة جاذبة له لو امكها كالمشتطيس والحديد قوة جوهر 
المفتطيس انتصلة بقوة جوهر الحديدخ تلع سن محكمها ولامن أصفيها ان 
ت#صد الى الحديد على اله من شكلها وعنصرها م ار قوة الحديد لشدنها 
قصدت الى شكلها واك#ذبت محوه اذ الحركه ابداً اما تكون من الادوى وقوة 
الحدىد متروكة الذات عير ممنوعة حارس تطب مايشبهها وتتقطع اليه وتوص 
توه بالطبع والضرورة بالاختبار والتعمد وانت متي أملكت الحديد بدك م 
مجذب اد لم يلغ من قوته ايضاً منالة السك له مما هو اقوى منه ومتى 
كثرت اجزاء الخديد اشتغل بعصها عض و!كتمت باشكاطًا عن طاب اليسير 
من فواها النارحة عها فُتى عظم جرم المغنطيس ووازت قواه جميع قوى جرم 
الحديد عاد الى طعا المهود وكالنار في الححر لابيرز على قوة التار في الاتصال 
والاستدعاء لاجزانها حيت كانت الا بعد القدح ومحساورة الحرمين سعطيما 


نمه . وأشتع من - أ يبحيبيبا زه 1 


0ك غ/ سمه 
واصطكا كبما والا نبي كامنة ف ححرها لاندو ولا تنثلر ومن الدليل على هذا 
ايضأ انك لاجد اثنين يتحابان الا وينهما مشاكلة واتفاق الصفات الطبعة لابد 
من هذا وان قل وكلما كثرت الاشباه زادت الحانة وتأ كدت المودة فانظر 
هذا تراه عاناً وقول رسول الله صى ألله عليه وسيم يؤكده( الارواح جدود 
مندة ها تمارف منها اكتئف وما تتاكر منها اختلف ) وقول عروي عن احد 
الصالخين ( ارواح المؤمنين تتعارف ) وهَذا ها اغتم ,قراط حين وصنف له رجل 
من اهل التقصان نحه فقيل له في ذلك فقال ها اححنى الا وقد وافقته 8 
بعض اخلاقه وذكر افلاطون ان يعض الاوك سحنه طلا م بزل حنج عن 
نقسه حي اظطبر براءته وعلم الملك انه له طالم فقال له وزيره الدي كان قولى 
ايصال 0 اله ايها الملك قد استان لك أله بريء فلك وله هقال الملك 
لعمري هالي اليه سبل غير الي أجد لقي استثقالا لا ادري ماهو فأدى دلك 
الى افلاطون قال فاحتيحت ان افتنش في نتسى واخلاق شيا اقالل به نقسه 
وأخلاقه مما 0 منظرت 8 أخلاعه ادا هو حت لامدكل 508 للظم فرت 
هذا الطبع في شاهو الاان حركت هذه الوافقة وقابلت نفسه بهذا الطبع 
الذي دفسه فاعر باطلاقي وقال لوزيره قد !بحل كل ما احد في نقلي له 
واما العلة التي توقع الحب ابدا في اكثر الامر على الصورة الحسنة الظباهر 


8 


ان اانفس حسنة تواع بكل شيء سن وال الى التصاوير المتقنة فبي ادا رآ 
بعصها تبت فه كار ميت وراءها شطاً من اشكاهًا اتصلت وت الحية 
الحقيقية وان م تمن وراءها شيا من اشكاطًا ل تتحاوز احابا الصورة ودلك 
هو الشهوة وان للصور لوصلا عحناً بى اجزاء الفوس النائه وقرأت في 
اللفر الاول من التوراة ان التي معوب عليه الللام اياه رعه عَنا لابن خاله 
عبرا لابنته شارطه على المعاركة في اساطا فكل ميم لعقوب وكل اعر للاان 


وكان عقوتب عأنه الام تعيك الى عصان الشحر باخ ا ورك 6 


ميث 3 030 

ا ا 1 : 5 : م 
ماله 3 بلي اضمع يي ألماء الذي رده العم و تشعيد ارسال الطروقة في ذلك 
الوقت هلا تلد الا نصفين نصفاأ همأ ونصفاً غراً وذكر عن بعض القافة انه 
اتى باس اسود لاأيدين فنظر الى اعلامه كرآاء ا غير شك فرغب ان يوتف 
على الموضع الذي اجتمعا عليه فأدخل البيت الذي كان نه مضحهما فرأى فم 
يواني نظر امرأة صورة اسود في الخحائط فقال لابه من قبل هذه الصورة 


فخاطون المرثي 
النظام 


اتيت في ابك وكثيراً مايصرف شعراء اهل الكلام هذا الممنى في 
را خطاب المعقول 


بي في الظاه 
إراهى بن سيار 
ها علة النصر في الاأعداء تعرفها 


قاطية 


الا تزاع نعوس الناس 
من حكنت قدامه لاإنثى أبداً 


افيه 


دمن تكن خلعه فاالعس الجمرقه 
بي ذلك ادول : 

امن عا االأمللاك اعت ام أسي 
ارى هثة السة غير أنه 


مذاه خلقه 


و1 لق دقاف انلك اأروح ساقه 


عنننا دأبلا 9 


اعين بي الكون + .قل 


١ وأولاوقوع‎ 


اانا 


وكان اسويس 5 عدويو 


5 


رى كل ضد به قاتماآ 
ف 8 الحم لا 
شمى علدا وحوو الكلام 


لا ذا حهات 8 


وغيره من أل 


- 
ددوثك شاهدا 


قصدة 


لى الادراك 


وفي ذ لك لك أقول ا مله 
و الفر مهم ارئب يغروتنا 
الك يالؤاءاً في الناس مكدوناً 
قم الى نورك الصصاد عشونا 


الك طوعاً فهم دأبا يكرونا 


إن لي ققد ازرى < ري المي 
ادا امل التعككير فالحرم علوى 


على انك التور الانبق لطعي 
النا مثال في النفوس اتصالي 
تعس عليه عدار انك مركي 
سوى انك العقل الرفيع اقيق 


المتوهم عنها 

فشكف تحد اختلاف المعاني 
وبا عرضاً تابنا غير قفارت 
ما هو مذ لت بالمستان 


أشعارهم 


الباطن وهو المتفض في شعر 


عدوي اسمن 


وهذا .مله هوجود ثي النغضة كرى الشخصين شاغضان لا لمنى ولا علة 
وتتثقل بمطبما بعضا بلا سيب والحب اعزك الله دآء عآء وقه الذواء منه 
على قدر المعاملة ومقام مستلن وعلة مشاه ليود سلدههأ البرء ولا 06 عدلها 
الأفاقة يرن لفرء ماكان انك منه واسهل عله ما كان لصعب عدم الى 
يحل الطبائع المركة والحلة الخلوقة وسأتي كل ذلك ملخصاً في بابهار* 
شاء الله ( خبر ) ولقد علدت فتى من بعض معارني وقد وحل في الحب وتورط فى 
حائله واضر به الوجد وانصحه الدقف وما كات نفسه تطيب بالدعاء الى الله 

وجل ىِ كعف مابه ولا بنطلق به السانه وما كار" دعاؤه الا بالوصل 
0 نمن حب على عظيم بلائه وطويل هه ما الظطن يبدقم ولا ريد ققد سةه 
ولقد حاللته ويا فرأيت من اكابه وسو حاله واطرافه 5 اق فلك له 
في مض قولي ترج الله عنك فلقد رأءت اثر الكراهة في وحبه وني لاله 
اقول من كلمة طويلة : 

واستاد بلاني فبك يأملي ولبغكت مدى الايام اتعيرف 
ان فل لىي تتلى عن مودته ا سوانى الا اللام والااع 

( خير )وهذه الصفات تخالفة ها اخيرني نه عن سه انو نكر حب ان واس 
ان خهمد القرشي المعروف بااشادى من ولد الامام هشاأم 6 عاد ارس ان 
معاوية انه لم محب احداً قط ولااسف على اف بأن منه ولا جاور حد الصحة 
والالفة الى حد الحب والعثق منذ خلق 

ولاحب علامات يقفوها القطن وإتدي الها الدى تأوهها ادمان الطر 
وااعون باب النفس الشارع وص المنقية عن سراترها والمسمرة اصيائرها والمعرية عن 
بواطنها فترى الناظر لايطرف يتتقل ,تتفل الح.وب وروي بتروائك ويميل حرث 
مال كاطرباء مع الشمس وى دلك افول شعر ا 


3-3 


قلسن لعنى عند غيرك 0 كاانك ماحكون من ححر اللهت 
امراتدت لفوت روكت تقلت كالمتمعوت في الحو والنعت 
وعنها الاقبال باسلحد مث عا كاد : عبى سوى حصوبه ولو تعمد دالك وان 
التكلف لستبين من يرمقه فيه والانصات لحديته اذا حدث واستغراب كل مايا 
به ولو انه عن الحال و<خرق العادات ولصديقه وان كدب ومو 5 طم 
والشهادة له وان جار واتباءء كيف سلك واي وجه من وجوه انقول تناول 
0 الاسراع بالير و المكان الذي يكون فيه والتعمد للقعود بقريه والدنو منه 
طراح الاشغال الموجة لازوال عنه والاستهانة_ بكل عب عابي اع الى مغارفته 
م الني, 5 القيام عنه وق ذلك اقول 00 
واذا قت عنك لم امش الا مثبى عان ,قاد نحو الفناء 
في حئي اليك احتث كاد رادا كارت قاطعاً لنشعاء 
وذباعي ال 5 ت كالا هم الما ل اننا جات قئَ الابطء 


ادقته وآ 


: 93 ام عاد 5-0 
وعنها بهت 0 وروعة قدم على الحب عند رؤيه هن لحب وجاك وطلوعةه 
٠. . 2-0 :‏ 
بغنة وءنها اضط أب سدق عل حب عنك رويه هن نشيه مو به أو عند صاع 


أسىم 58 دق 0 اقول قطعة مببا 
أذا ما 2 أت عبناي لاسن جره تقطسع قلي حسعر5 وتمط ١‏ 
غدأ لما اناس بالاعدط سافكا وضرج ا ويه وتعصفر! 
ومنها ان جود المرء يدل كل ماكان يقدر عله ما كان ممتدما به قبل دلك 
كانه هو الموهوب له والمسمى في حظه كل ذلك لسدى محاسته وورغب في نفسه 
3 بحل حاد وقطوب تطلق وحمان شيجح وعامط الطيع تطرب وحجاهل تادب 
وتعل تزين وففر تحمل وذي سن تعتى وناسك فك ومصوزد ل عسك وهذه 
العلامات كون قبل استمار قار الحب وتاجج حريقه وتوقد شعيه واستطارة ظنه 
فاما اذا تمكن واخذ مأخذه طتذ ترى الحديثك سراراً والاعراص عن 


موث 
كل ما حضر الا عن المحبوب جهاراً ولي اببات حممت فها كثيراً من هذه 
العلامات منهأ 1 
اهوى الحديث اذا ما كان يدكر لي فيه ويصق لي عن عتبر أرج 
ان قال + استمع ممن يجاني الى سوى لفظة المستطرف العنج 
وأو يكون أمسير المؤمئين معي ما كت من أحله ع ين 
فان الم عنه مضطراً فاتى لا ازال ملتماً والمثبىي مشي وجى 
عناي فه وجسمي عنه مر حل مثل التفات الغريق البر في اللحيج 
اعص بالاء ارن ادكر تاعده كن ثاءب وسط النقع والوهج 
ان تقل ممكن قصد الساء اقل نم وانى لادري موضع الدرج 
ومن علاماته وشواهده الظاهرة ككل ذي بصر الانساط اللكثير اازائد 
واتتصايق في المكان الواسم والحادبة على الثيء .أخذه احدهما وكثرة | 
الي والمل بالأتكاء والتعمد لمس الد عند المحادئة ولس ما أمكن من الاعضاء 
الظاهرة وشرب فصلة ما ابتى المحصوب في الاناء وتحري المكان الذي قابل قه 
ومنبا علامات متصادة وي على قدر الدواعي والعوارض الباعتة والاسباب المحركة 
والحواطر المبحة والاضداد انداد والاششاء ادا افرطت في غايات تضادها ووقفت 
ي أتباء حدود اختلانها لدابت قدرة من الله عز وجل تصل فها الاوهام 
«هذا التثلح آذا ادمن ديه في الد ومل قعل الثار ويحد الفرح اذا اقرط قتل 
والعم ادا اقرط قتل والصحك ادا كتر واشتد سال الدمع من العنين وهذا 
في العالم كثير فتحد الحدس ادا #كانما في اللحة وتأأكدت يتما تكد أ شديدا 


يكل بير من الامور وتتبع كل منهما لعظة تقع من صاحبه وتأوما على 


21 مهما حدها يعبر معنى وتصادها فى القول 56 وخروج بعصيما على يعض 


غير ممناها كل هده حر به لدو ماعتده كل واحد هنتهما و, صاحيه والفرق 
بدن هذا ومن حققة الطحرة والمطادة المتولدة عن الشحناء ومخارجة التعاجر 


لاسو 
سرعة الرضى فانك دا ترى الحين 5 قد يلغا الغاية من الا زتلاف الذي لاتقدرء 
يصلح عند السا كن النفس الالم من الاحقاد في اازمن الطويل ولا يتجبر عند 
الحقود ابداً فلا تلث ان تراهما قد عادا الى اص الصحية واهدرت الممانة 
وسقط الخلاف وانصرفا في ذلك الحين بمينه الى المضاحكة والمداءعة هكذا بي 
الوقت الواحد عرارآ واذا رأيت هذا من اثنين فلا مخالحك شك ولايدخلتك 
ربب البة ولا تمار في ان إنهما سراً من الحب دفينا واقطع عليه قطع من 
لايصرقه عنه صارف ودوككها تمربة صصحة وخبرة صادقة هذا لابكون الاعن 
كاف ف المودة واثثلاف صصح وقد رأبته كيرا ومن اعلامة انب جد اغب 
يستدعي ماع أسم هن لحب ويستالكن الكلام م في اأخيارة وكيأمليا يراه ولا 
براح لثيء ارتتاحه طاأ ولا ينهنهه عن ذلك وف ان يفطن 30 لع ويقيسم 
الحاضر وحبك الثبيء يعمي ويصم فلو امكن الحب ان لايكون حد.ث في مكان 
يكون فه الا دكر من بحبه لما تعداه وسرص لاصادق المودة أن شدي في 
الطعام وهو له مثته فا م الا وقت ماتهتاج له من ذاكر من بحب صار الطعام 
غصة ق الحلق وشحي في في المريء وك في المأء وي الحديث فأنه عا كه 
تيجا فتعرض له 0 من خعارات الفحكر فيمن بحب فتستين الخوالة بي 
منطقه والتقصير في حدئه والة دلك الوجوم والاطراق وشدهةٌ الانعلاق 
هو طلق الوجه خف اللركات صار منطقاً متثاقلا حار النفس «امد المركة 
يبرم من الكلمة ويضحر من السؤال ومن علاماته حب الوحدة والانس بالانقراد 
وتحول الجسم دون حد يكون فه ولا وجع مان من التقلب والحركة والمثبى 
دلن لايكذب وغير لاون 000 لطي كان والسهر من اعر ل 
المحين وقد اكثر الشعراء في وصفه وحكوا اهم رعاة الكوااكب ووصفوا طول 
اللل وي ذلك اقول واذكر كتان السر وانه يتوسم بالعلامات 

تهت اللسحائب هن شؤوني تعمت بالا السكب اطتون 


ع1 سد 


| ليل فيك غدا فقي بذلك ام على سهري عبني 
فان لم تقض لا ' ٠‏ ألا ما اطبقت توما جفوتي 


فلس الى النهار لنا سبيل وسهد زائد في كل حاين 
كان مجومة والغم ع ١‏ : 
اه 

وني مثل ذلك قطعة مها : 


ارعى التحوم 53 كلفت ان 
فكا نها والليل نيران الموى 


ٍ 5 
وكاتي امديت حارس روضة 


925 3 
ارعى 2 مو مهسا واكنس 
قد اضرم تف فسكر يمن حندس 


خضيراء وشع نا بالترجس 


أو عاش بعللموس اشن انني أرق الورك د تعديد ريا الكنس 


لا ابو جية وتع لي في هده الات الشيية شكن شكئن 


و 


في ست واحد وهو ائبيت الذي 7 فكانما واللئل وهدا مساعرب في اأشعر 


والثيء قد يذكر 
ولي ما هو ا كل مله وهو شيه ثالايه 
في ست واحد وكلاهما في هذه القطعة 
موق معى هأ سام مسهد حمر 


أشاء في بيت واحد ولشيه اربعة أشياء 

الي أوردها ومح : 

تحني مارال ريد 

قفي ساعة بدي الك حائياً (و) يعدو ويستحللويدتي وبعد 

كان النوىوالمتبوالطجروالرضى 
فى اغرامي بعد طول تمتع 

تاهر 
كان الجا والمز نوااروضعاطراً دموع واجفان وخد مورد 

ولا شكرن على منكر قولي قران فاهل المعرقة بالكواكي 
كوكين في درجة واحدة قراناً ولي ايضاً ماهو اتم مس هذا وهو تشببه لخسة 
أشباء في بدت واحد في هذه القطعة وجي : 


قران وانداد وحن وأسعيد 
و اصحدت عب و دأو قد كنت احسد 
عونا على نورامن أ روض سفله الذوادي قرو كي ونحمد 


التفاء 


السمون 


و 
خاوت لها والراح ثالئة لطا وجتحظلام الللقد مد واثلج 
فتاه عدمت العيش الا بقرءها قبل فيا بتغاء اليش ويحكمن حرج 
كاتيوججي والكاسواخروالدحى2 رى وحنياً والدر والتبر والسنج 
فهذا امر لامزيد كه ولا يقدر احد على ا كتر منه اذلامحتمل العروض 
ولابنة الاساء, اكير من ذلك وبعرض المحين القلق عند احد امررن -١‏ أاحدهها 
عند رجائه لقاء من حب فشعرض عند ذلك حائل 
( خير ) واي لاع بعض من كان و به عده الزيارة ها كنت اراء الا جاشاً 
وذاهاً لأقريه القرار ولاشيت في مكان واحد مقيلا مدراً قد استذفه السرور 
بعد ركانة واشاطه بعد رزانة 90 ممنى اتنظار الزيارة 
اقت الى ان جاءني الدلراجاً لقاءك ياسؤلى وياغاية الامل 
فأبأسي الاظلام عنك و ا 00 لا بأسيوماً ان بدى اللبل تصل 
وعندي دلل لء مكدب خيره بامثاله في مشكل الامر يستدل 
لانك إو رمت الزيارة لم يكن ظلام ودام التور قينا ولم ل 
والثاني عند حادث محدث بنهما من عتاب لاتدرى حققته الا بالوصف فعند 
ذلك ينتد القلق حتى توقم على الخللة فاما ان يذهب محمله ان رجا المفو 
و( اما )ان يصير القلق حرن واسفاً ان خوف اطحر ويعرض لمحب الاستكانة 
لفاء المحبوب عليه وسأتي مفسراً في بابه ان شاء الله تعالى . ومن اعراضه الجزرع 
الشديد والخجرة المقطعة تغلب عند ما برى من اعراض مويه عنه ونفاره منه 
واية ذلك الزفير وقلة الحركة والتأوه وتتفس الصمداء وفي ذلك اقول 
0 مله : 
وحمل الصير مسحدون ودموع المين سارحه 
ومن علاماته انك ترى الحب بحب اهل محوبه وقرابته وخاصته حتى يكونوا 
احظى لديه من اهله ونه ومن جميع خاصته والتكاء من علامات الحب ولككن 


يتفاضلون فه فنهم غزير الدمع هامل الشؤون سه عننه وتحضره عيرته اذا شأء 
ومنهم مود العن عدم الدمع وأنا عنهم وكان الاصل ف ذلك إدماني أكل الكندر 
لحفقان القلب وكان عرض لي في الصبى فاني لاصاب بالصيية الفادحة فأجد قلي 
تفطر وتقطع واحس في فلي غصة امر من العلقم حول سي وين توفة الكلام 
حق مخارجه وتكاد تشوتني بالنفس احانا ولاكيب عبني البتة الافي الندرة بالثويء 
ليسي من ادمع 
( حبر) ولقد اذكرتي هذا الفصل يوما ودعت انا وابو بكر محمد ابن اسحق 
صاحي ابا عامر محمد ابن عامر صديق] رحه الله في سفرته الى المشرق 
اأتي لإ اره بعد شل و يك 385 عند وداعه وينشد متمثلا عهذا لبيك 
الأان عا م جد يوم واسط عليك ساقي دمنها ود 
وهو في راناء بز بن حمر بن هييرة رحهه الله وحن وقوف على سال البحر 
إتتالقة وجعلت غ1 كير التفجع والاسف ولاساعدي عي فقلت بحا لاني 0 
وان امرأ لم يفن حسن اصطاره علك وقد فارقته لخليد 
وي المدهب الذي عليه الناس اقول من قصيدة قللها قبل بلوع الحم اوها 
دلا ل الاسى نار على القلب تلفح ودمع عل الحدين مي وسمح 
31 #خان 9 300 
اذا دم ا سو ضلوعه كان 3 وع العين مدي وعضصج 
اذا ماجفون العم تا لحت شؤونها في القاب داء للغرام هبر 
وحرض في 08 سؤ الظن وانهام كل كلمة من احدهما وتوجبهها ألى غير 
وجهها وهذا اصل العاب بان المحين واتي لاع من كان احسن الناسس ظآ 
وأوسعيم نفساً 51> كترم صيراً واشدهم احتالا د ا 3 لانحشل من 
0 0-7 له معه ايسر تخالفة حتى سدي من التعديد فنوناً ومن سو الظطن 
اقول عر مله : 
يء ظني بكل محتقر ‏ تأتي به والحقير من حقر 


وجوهاً و وق د 


ك3 


سند ا لس 


كي لابرى اصل غير وقلى فال'ر في بدء امرها شررا 
واصل عظٍ الاموز اهوها ومن صغير النوى تر ىشحرا 
وترى الحب أذا ل بثق ببقاء طوية حبوبه له كثير التحفظ ما لم يكن تحفظط 
فل ذلك مثقفاً لكلامه مزيناً لحركاته ومراحمي طرقه ولا سما أن دهى بمتحن 
وبلى بمعربد . ومن اآياته : مراعاة الحب لمحجبوبه وحفظه لكل مايقع منه 
وبحئه عن اخباره حتى لايقط عنه دققة ولاجليله وتتعه لركاته واعمري لقد 
ري البليد لصير قي هذه الخالة ذكاً والغافل فط 
( خبر ) ولقد كنت يوماً بالمرية قاعداً في دكان اسمعيل إن يونس الطبيب 
الاسرائلي وكان بصيراً بالفراسة محسناً طا وكنا في لم فقال له مجاهد ابن 
الحصين القسبى ماتقول في هذا واشار الى رجل منتف عنا ناحة اسمه حاتم 
ويكنى أيا البقاء فنظر النه ساعة إسيره 3 قال هو رجحل عاشق فقال له 
صدقت دن ين قلت هذا ؟ قال » لبت هفرط ظاهر على وجهه مقط دون 


شام ج ركاته كنت انه عاشق ولس عراهة 


فر باب من احب في النوم © 

ولايد لل حب من سبب يكون له اصلا وانا متديء بابعد مايمكن ان 
يكون من اسبابه لجري الكلام على نسق وان تدأ ابداً بالسبل والااهون 
فن اسبابه شيء لولا اني شاهدته لم اذكره لغرابته 

( خبر ) وذلك ابي دخلت يوما على ابي السري عمار بن زياد صاحينا مولى 
المؤيد فوجدته مفككراً متم فاته ما به فتمنع ساعة ثم قال لي أعجوبة ماسععمت 
قط قلت وها ذاك قال رأيت في نومى اللسلة جارية فاستقظت وقد ذهب 
على فيا وعنك بها واي الف اسح ناك فق سيا لقف وى لاما كبر 
يزيد على الشهر مغموماً وما لاسهنئه شيء وجداً الى ان عذلته وقلت له 

م:<5» 


من الطأٌ النظم ان تدفل نفسك يغير حققة وتعلق وهمك عسدوم لا يوجد 
هل تع من هى قال لا والله قلت الك لقليل الرأي مصاب الصيرة اذ تحب 
من ١‏ 35 8 ولا وق ولا هو قف الدنا ولو عكمعت صورة من ضور 


انام لكت عندي أعذر فا زلت به ىن سال وها 3 وهذا عندي من 


م 
حديث النفس واطفائها وداخل في باب التمني ونخيل الفككر وني ذلك 
أقول شرا مله 2 
با لنت شعري من كانت وكف سرت أطلعة الشمس كانت ام هي القمر 
اظنة المعقل ايداه تدييره او صورة الروج ابدتمها الى المككر 
او صورة مثلت في انس من املى هقد مخيل في ادراسكها الصر 
حادئة اتى بها سيا في حتفى القدر 


2 باب من احب بالوسف 6 


ومن غرس اصول اأمثتى ان تقم المحة بالوصف دون المانة وهدا امر 
بزق عنه الى جبع الحب فتكون المراسلة والمكانة واطى والوجد والسهر 
على غير الابصار فان للحكاات ونعت الحاسن ووصف الاخار تأثيراً في ا 
ظاهراً وان لمم نغمتها من وراء جدار فيكون 0 للحب واشتعال الال 
وهذا كله قد وقم لثيرها واحد ولكنه عددي بئان هار على غير أس وذلك 
ان الذي افرغ ذهنه في هوى من ل بر لابد له اذ مخلو يعكره ان عثل لفسه 
صودة توجمها وعناً يقسمبا نص ضييره لاتمئل في هاجسه غيرها قد مال 
بو مه نوها فان وقمت المعائة ماما شند تأكد الآمر أو مطل بالكلية 
وكلا الوجين قد عرض وعرف وا كثر ها بقع هذا بي ريات القصور المحوبات 
3 


من اهل اليوتات م أقار يون 5 الروال وحب النساء ف هذا أثدت من 


جنايهؤة عد 
حب الرجال لضعفين وسرعة اجابة طائءين الى هذا الثأن وممكنه منبن 
وى ذلك اقول 1 مله : 
وبا أمن لامنى في حب عن لم بره طرفي 
لقد افرطت في وصفكلى في الحب بالضعف 
فقل هل تعرف الجنة يوماً يسوى الوصفف 
واقول, شرا في استحسان النغمة دون وقوع العين على العان منه : 
قد حل - جدش الغر ام معي وهو على مقلتي بدو 
واقول ابضاً 0 مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية : 
وصفوك لي حتى ذا أنصرت ما وصفوا علفت يانه هديارن . 
والطيل ع فارغ وطنشه يدتاع منه ورشرق الانسان* 
وي د هذا اقول : 
لقد ومفرك لي حتى التقئنا قصار الظن ما في الصار 
هاوصاف النارن مقصرات2 عل التحة.ق عن قدر الحنان 
( خبر ) انه كان بني وبين رجل من الاشراف ود وكد وخطاب كثير 
وما تراءت قط ثم منح الله لي لقاءه شا مرت الا ايام قلائل حتى وقمت لنا 
منافرة عظيدة ووحثة شدبدة متصلة الى الآن فقلت في ذلك قطعة منها : 
ابدات اشخاصنا كرها وفرط قلى م الصحائف قد دان بالنسيخ 
ووقع لي ضد هذا مع ابى عامر ابن ابى عامر رة الله عليه فاتي كنت 
4 على كراهة صحبحة وهو لي كذلك ول يني ولا رأته وكان اصل ذلك 
تتقاا محمل الله عني والي عنه يؤكده التخراف بن ابوينا لتنافسهما فيا كانا 
هه من صحبة السلطان ووجاهة الدنيا ثم وفق الله الاجتاع به فصار لي أود 
الناس وصرت له كذلك إلى ان حال الموت بينا وني ذلك اقول قطعة منها : 


اخ لي كسينه اللقاء واوجدني كه علقاً شريفاً 
وقد كنت أكرممنه الجوار وماصسكنت ارغبه لي الفا 
وكان النغض تصارالحيبي وكان الثقبل فصار الأففا 
وقدَكنتادمنعنهالو جيف قصرت ادجم اليه ا 
وأما ابو شا كر عند الرجن ان عمد القبري فكان لي صديقاً هدة على غير 
دؤية ثم التقينا فتأ كدت المودة واتصلت وتمادت الى الآن 


( باب من احب من نظرة واحدة © 


وكثيراً ما يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة وهو ينقسم قسمين. 
كالقسم الواحد مخااف للدي قل هذا وهو أن عشق المرء صوره الايعلم من عي 
ولادري 3 5 ولاهستقراً 0 أغير واحد 

( خبر) حدثتي صاحينا ١‏ 0 
سقط عنىي اسه وأظنه القاضىي بن الحذاء أن يوسف بن هرون الشاعر المعروف 
بالرمادي كان محتازاً عند باب العطاريس بقرطة وهذا الموضع كان تمع الفا 
فرأى حجارية اخدت دامع قلبه ولا ل حببا جمييع اعصائه فاتصرف عن 
طريق الجامع وجمل يتعها وهي ناهصة محو الغنطرة فحار 
بالريض فها صارت ين رياض بي مروان رحتبم الله المنة على شورهم في 


مغيرة الريض خلف الهر نظرت منه منقرداً عن اللاس لاههمة له عيرها 


تها الى الموضع المعروف 


ا 
فانصرفت اله فقالت له مالك تمتبي وراي فاخيرها 4 بلته بها فقاات له 
دع عنك هذا ولا تطلب مصحي ولا مطمع لك قَ اأثنة ولا الى ها رغه 
سبل قال اني 0 بالغار فقالت ذلك هباح ا يا دي أحرة 
ام مملوكة قالت مملوكة مال ها ما اسمك قالت خلوة قال ولمىانت فقالت 


ل عومد واه مك الب المازوكاتري الله عدا جالك عد مرع القيان 


بتكم د 
قال طا باسدتي وابن اراك بعد هذا قالت حيث دأيتني اليوم في مثل تلك 
الساعة هن كل جمة فقالت له إما تنبض انت وإها أسيض انا فقال طا انهضى في 
حفظ الله فنبضت لحو القنطرة ولم يمكنه اتباعها لانها كانت تلتفت حو لترى 
ابايرها ام لا لها تجاوزت باب القنطرة الى يقفوها فم بقع ها على مسألة قال 
أبو حمر وهو يوسف بن هرون فوالله لقد لازمت باب المطادين والربض من 
ذلك الوقت الى الآن ها وقمت طا على خبر ولا ادري أسماء لسها أم أرض 
بنعتها وأن في قلبى عنها لاحر من افر وهي خلوة التي يتغزل بها في اشعاره 
ثم وقم سد ذلك على خبرها سد رحيله في سببها الى سرقسطة في قصة طويلة 
ومثل ذلك كثير وني ذلك اقول قطعة منها : 

عبني جنت في فؤادي لوعة الفككر فأرسل الدمع مقتصاً من البصر 

فكيف تصر فعل الدمع منتصفاً هنبا باغراتها في دمعها الدرر 

لم القها قل أيصاري فاعرفها وآخر العهد منها ساعة النظر 

واقو اثاق )حالف باب الذي أن بد هذا الات اواشانااه دعو 
ان علق المرء هن نظرة واحدة جارية معروفة 0 والمكان والمنثاً ولكن 
التفاضل يفع في هذا في سرعة الفناء وابطائه شن احب من نظرة واحدة واسرع 
اأعلاقة من لغحة خاطرة فهو دلل على قلة الصبر ومخبر بسرعة السلو وشاعد 
الظراءة والملل وهكذا في جميع الاشاء اسرعها نموا اسرعبها فناء وابطؤها 
حدوثاً ابطؤها نفاذاً 

( خير ) اني لأعلم فا من اناء الكتاب ورأته امرأة سرية النشأة عالية 
المنصب غرطة الحياب وهو محتاز ورأته في موضع تطلع منه كان في منزهها 
وملقته وعلقها ونبهاديا المراسلة زماناً على ارق من جد السف ولولا ابي لم 
اقصد في رسالتي ل كك اليل وذ كر المكائد لاوردت مما صح عندي 0 
تحير اللبيب وتدهش الماقل اسبل الله علينا ستره وعلى ججيع المساين نه وكفانا 


ىف 
8 باب من لاحب الا مع المطاولة © 


ومن الناس من لاتصح محته الابعد طول الخافتة وكثير المشاهدة ومتّادي 
الاأنى وهذا الذي يوشك ان يدوم ويثبت ولا محك فه مر الدالي فا دخل 
عصيراً لم مخرج سيراً وهذا مذهبى وقد جاء في الاثر ( ان الله عز وجل 
قال الروح حين أمره أن يدخل بجسد آدم وهو فخار فهاب وجزع أدخل 
كرهاً واخرج كرهاً ) حدثناه عن شوخنا ولقد رأيت من اهل هذه الصفة من 
ان احس عن نقسه بتداء هوى او توحش من استحاله ماًا الى بض 
الصور استعمل الجر وترك الالمام لثلا يزيد ماهد فبخرج الاأمر عن بده وحال 
بين اأعير والنزوان وهذا يدل على لصوق الب با كناد اهل هذه الصفة واه اذا 
تمكن منهم لم محل ابداً وني دلك 0 
سأبعد عن دواعي الحب أي رأيتالحزم من صفة الرشد 
وأيت الحب اوله التصدي 0 في ازاهير الخحدود 
شينا انت منغتبط مخلى ادا قد صرت قي حلق القود 
0 يضحضاح قريب فذل هفاب في شمر المدود 
في لا أطل العحب من كل هن بدعى انه محب من نظرة واحدة ولاأ كاد 
0 ولالسن حيية إلا كبر من انهو واما ان يكون في طني متمكنا 
من حم الفؤاد نافذاً في حجاب القلب فا اقدر ذلك وما اصق باحشائي حب 
قط الا مع الزمن الطويل وعد ملازمة الشخص لي دهراً وأخذي ممه في كل 
جد وهزل وكذلك انا في اسلو والتوق فا نيت وداً لي قط وان حنبي الى 
كل عهد تقدم لي لغصني بالطعام ويشسرقتي باساء وقد استراح من لم تكن هذه 
صفته وما مللت شيئاً قط ,مد معرفتي له ولااسرعت الى الانس يننيء قط اول 
لقائي له وما رغمت الاستئدال الى سبب من اسبابي هذ كنت لا اقول في الا'لاف 


والاخوان وحده, لكن في كل مايستسل الانسات8_ من مللوس ومركوب 
ومطعوم وغير ذلك وما التفست بسيش ولا فارقني الاطراق والانملاق هذ ذقت 
طم فراق الاحرة وانه لشحى عتادي وولوع مم ماشقفتك بطر كني ولقد نقص 
ند كري مامضى كل عش استأنقه وأني لقتدل أظطموم في عداد الاحساء ودفين 
الاق بين اهل الدئا والله امنود على كل حال لا اله الا هو . وي ذلك 
اقول 00 هيه 
بحة صدق ل تكن بنت ساعة2 ولاوريت حين اراد زنادها 
ولك على مهل سرت وتولدت 2 يطول امتزاح فاستقر عمادها 
ص دن عنبا عزمها واتقاط وم ينا عنبا مكنا وازدبادها 
يؤصكد ذا انا نرى كل ندأة تتم سرعاً عن قريب نهادها 
ولكننى ارض عزاز صلسة > هنه الى كل الغروس اشقادها 
5 9 ' 
فا نفذت منها ادها عروقها فليات تالي ان ود عهادها 
ولا ظلن طان ولا بوهم متوعم ان كل هنا مولب لمولي المسطر في صدر 
الرسالة 'ن الخب اتصال بين النفوس في اصل عالها العاوي بل هو مؤكد له 
فقد عفنا ان انس في هذا العالم الادتى قد حمرنها الححب ولطنتها الاعراض 
واحاطت بها الطبائع الاردية الككورية فسترت كثراً من صمائها وان كانت الم 
محله لكن حالت دونه فلا برح الاتصال على اللقرقة الا بعد التبيؤٌ .س النفس 
والاستعداد له وبعد ارصال المعرفة الها بما يشاكلها ويواففها ومقابلة الطائع التي 
- سه 
خفت مما يشاءهها من طبائع الوب شكذ يتصل اتصالا محا بلا مانع . واما 
الذي لاتجاوز الالوان وهذا سر الشهوة وممناها على اللققة فاذا فصلت اأشهوة 
وتجادرت. هذا اللحد ووافق الفصل اتصال نفساني تشترك فيه الطبائم مع النفس 
إلى عشقاً ومن هذا دخل الغلط على هن بذعم انه محب اثنين ويعشق 


شخصين متغارين فاما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنفاً وهي على الجاز 
تسدى محة لاعلى التحقيق واما تفن الغحب ها في المل به فضل يصرفه من اسباب 
دينه ودنام فكف بالاشتغال محب ثان وفي ذلك اقول : 
كذب المدعي هوى اثنين حت مُلماني الاصول اكذب ماني 
لبس في القلب بموشع لبي إن ولااحدث الامور بثافي 
كن العقل واحدلس دري الها غير واحد رحجارزل . 
فكذا القلب واحدلينيقرى غير فرد ماعد اومدان. 
هو ق شرعة المودة ذواشك بعد امن ححة الأعارز . 
وصكذا الدين واد هساقم وكفور من عنده دئانل ‏ 
واني لاأعرف هتى من اهل الحدة والحسي والإإدب كان يتاع الحارية وهمي 
سالمة الصدر عن حيه وا كثر من دلك كارهة له لقلة حلاوة ثمائل كانت فيه وقطوب 
دائم كان لايفارقه ولاسما مم النساء فكان لاءلبث الا سيراً ريا يصل اليا 
باماع وسود ذلك الكره حباً مفرطاً وكلباً زائداً واستتاراً مكدوفاً ويتحول 
الضحر اصحته © را لعراقه صيته هذا الامر في عدة منبن ققال يعض الذواني 
فأته عن ذلك تسم محوي وقال ادأ واه اخبرك انا ابطأ الناس ازالا 
تقضي المرأة شهوتها وربما ثنت وانزالي وشهوتى لم ينقضيا ,عد وما فترت بعدها 
قط واني لا'بقى بحي بعد القضامًا المين الصال وءالاق صدري صبر امرأة 
قط عند الخلوة الا عند تعمدى الممائقة وتحسب ارتقاع صدري ترول مؤخري قثل 
هذا وشهه ادا وكم واقق الاق العس وولد الخحمة اذ الاعصاء ال+ساسة مالك 
الى اانفوس ومؤديات وها (1) 
() خطر نا حذف ماني هدا الكتاب مما عائل هذا بداانا لم نعم لاصنا 
اسقاط هاارتصاه ابن زم احكتاءه وما نحن باورع ولا انق ولا احفظ لخرمة 
لاخلاق منه . 


سد لشم 


0 باب من أحب صفة لم يستحسن بسدها غيرها مما يخالتها 6 


0 اعزك الله ان لاحب حكماً على النفوس ماضياً وسلطاتاً قاضاً وامراً 
الخال وحدا لامصى ومني لاعدى وطاعة لاتصرف وهاذا لأرد وانه نفص 
المرد ومسل الميرم ومحلل الحامد ويحل الثابت ويحل الثفاف وبحل المتوع ولقد 
شاهدت حكيراً من الناس الاتبءون في ميزعم ولا حاف علهم سقوط 
في معرق,م ولا اخخلال بحسن اختارهم ولاتقصير في حدسيم قد وصفوا احباباً 
لم في عض صقا م ها لبس مستدسن عند الناس ولاررضى 5 الال قصارت 
مجيراهم وعرضة لاهوالهم ومنتبى استحاهم ثم مضى اولك اما بسلو او بين 
او ممر او ,مض عوارض الحي وما فارقهم استحسان تلك الصفات ولابالن. 
عنهم تفضايا على ما هو افضل عنها في الخليقة ولامالوا الى سواها بل صارت 
:لك الصفات المتحادة عند الاس مبدورة عند وساقطة لديم الى ان فارقوا 
الدئا وانعضت اعمارهم حنياً منهم الى عن تقدوه والفة ان وه وما اقول ان 
ذلك كان تصنماً تكن طيناً حققاً واخناراً لاداخلة فيه ولارورت سواه ولا 
.تولون في طلي عقدهم بعيره واني لأعرف من كان في حيد جيه بنض الوقص 
ها استحس اعد ولا نخداء بس دلك واعرف من كان اول علاقته عجارية مالية 
الى القعير 5] احب طرلة بد هدا واعرف أيصاً من هوى جارية في ا 
قره لطف فاقد كان تقدر كل ل صعير ونذمه ويكرهه الكراهية الصحصحة 
ونا اممف هن مغوصي الطحظوط فى العم والادب لك عن اوفر اناس قهاً 
في الادراك واحقهم بأسم الهم والدرايه . وعني اخبرك ابي احبت في صباي 
حارة لي شفراء الشعر قا استحسات هن داك الوققت سوداء الشعر 7 اله 


خا ألم 5 أو ع _ صورهة الم القسسة وان لاجد هذا 2 أصل 5 ى عن 


دلك الوقت لاثزاني سي عل سوام ولاب عيرم التة وهذا العارض عنه 


5-2 3 0-3 
عرض لأبي دضي الله عنه وعلى ذلك جرى الى ان وافاء اجله واما جاعة 
ا 5 

خلفاء ف عرواتث رجهم ألله ولاسيا ولد الناصر يم فكلم جبولون على :قضيل 
الشفرم لايختلف في ذلك مثيم لسر ا ورأنا من راهم من 
دولة الناصر الى الآن ف - الا اشقر زاعاً امن اال عي قد صار 0 
5- خلقة حاثئى سلمان الظافر رحهه الله فاني رأته أسود اللهة والالحة واما 
الناصر والحكم المستتصر رضي الله “عنهما لخدتي الوزر ابي رحضه الله وغيره 
انهما كانا اشقرين اشهلين وكذلك هدام المؤيد وججمد الميدي وعد الرحمر 
المرتضى رحههم الله فاني قد دأتهم مراراً ودخلت علهم قراتهم شقرا شهسلا 
وهكذا اولادهم واخوبه وجميع اقار مهم فلا أدري أذلك استحسان عركن 
في جم ام لرواية كانت عند اسلانهم في ذلك روا عليا وهذا ظاهر في 
شعر عبد الملك بن مروان إن عبد الرحمن بن عروان بن امير المؤمنين النامسر 
وهو الممروف بالطليق وكان: اشعر اهل الاندلى في زمانهم واكثر تدرله لالدتر 
وقد رأته وجالسته ولس العيحب فحن أاحب ا م 3 إصيجية دلث 2 
سواه فقد وقم عن ذالك ولا يمن طبع مذ كان على مطل الادى وللكن 
فعن كان بنظر بعين المققة ثم غاب عايه هوى عارض بعد طول بقاله في 
الماعة ذاحاله عما عبدته نقفسه حوالة صارت له طبعاً وذهب طبعه الاول وهو 
يعرف فطل ماكان عليه اولا قاذا رسجم الى نفه وجدها تأبى الا الادنى 
فاحجب لهذا التغلب العديد والسلط العظم وهو اصدق الحة حقاً لامن ,تحلى' 
شيم قوم لس علوم ودعي غريزة لاتقله فرعم إنه تخير' من حب “لما لو 
شفل الحب بصيرته واجاحج فكرته واجحف تميزه حال بنه وبين التتل 
والارماد وي ذلك اقول شعراً مله : 

منهم فتى كان في عحبوبه وقص- كاتنما الفيد في عيأيه جنان 

وكان منبطاً في مضل خيرته ‏ مححة حتها في القول تبان 


1-0 
ان المها وا الامثال سائرة لايتكر الحسن فيه الدهر انسان 
وقص ليس با عنقاء وا<دة وهل تزان بطول الحبد بعران 
وآخر كان في محبوبه هوه يقول حسي في الافواء غزلان 
وثالت كان في حوبه قصر0 بول ان ذوات الطول غيلان 
واقول ايضأ : 
يعسواما عندي بشقرة شعرها فقلت ل هذا الذي ز اها عندي 
يبون لون النور والتبر ضلة لرأي جبول ني الغواية عند 
وهل عاب لون الترجس الفضعائب2 ولون التحوم الزاهراتعهالبعد 
وابعد خلق الله من كل حكمة مفضل جرم فاحم اللون مسود 
به وصغت الوارن اهل جيم 2 ولبة باك متكل الاهل محتد 


ومذلاحت الرابات سودآتقنت2 نفو سالورىانلاسبلالىالرشد 


باب التعريض بالقؤل 6 


ولاابد 05 مطلوب هن همدخل اليه وسيب تتوصل به لوه فر 
بالاختراع دون وأسطة الا العام اللاول جل ثناءه كاول ماستعمل طلاب الوصل 
واهل المحة في كشف ما بحدونه الى احتيم التعريض بالقول اما بائشاك شعر 
او بارسال مثل اواتعسة بدت او طرح لغز او قلط كلام والئاس محتلفون في 
ذلك على قدر ادرا كيم وعلى حسب مارونه من احتهم من تار او ان او قطنة 


د 


او بلادة واني لاعرف من اتدأ كشف محبته الى من كان محب بايات قلتها 
فهذا وشهه ستديء به الطالب لهودة فان رأى الا وتسها زاد وان يماين 
شثاً من هذه الامور في حين انعاده لثبيء مما ذكرناه او ابراده لمعضالمعاني 
التي حددنا واتتظاره الحواب اما عافظ او ميئة الوجه والركات لموقف بن 


الرجاء والبأس هائل وان كان نا قصيراً ولكنه اشراف على بلواغ الامل 


أو القطاعه ( ومن التعريض بالقول ) جنس نان ولايكون الا بعد الاتفاق ومعرفة 
المحة من المحبوب طبئذ يقع النتكي وعقد المواعد والتعديد واحكام اللودات 
بالتعريص وبكلام غير لاميةه مئنه معنى غم مايدهيان الله يحب السامع عنه 
وات عيبر ما تأدى الى المقصود بالكلام على حدس ما تأدى الى سمه ولسيق 
"0 له وقد فهم كل واد مهما عن صاحه واحابه عا لايفيمه غيرههما الا 
من أبد محى تائذ واعين بذكاء وامد بتحربة ولاسها ان احس عن معانهما 
بثيء وقل مايغيب عن الموسم المحبد هنالك لاخفاء عليه في مايريداتف 

( وان اعرف ) تي وحارية كانا تحابان فارادها قِ بعضص وصلها عل بخص 
ما لاجمل فقالت والله لاشتكونك فى الملا علانة ولافصحنك تصبحة مستورة 


1 5 
42 
ل 


فها كان عد ايام حضرت الخارية مجاس عضن اكابر الملوك واركارن الدولة 


| 


جلة الميرن ذلك العتى الانه كان بسب من الرئين وفي المجلس مغتسات 


واجل ريال اللاية وقة من توق اعره عن النساء والخدم عدد كثير وي 


عيرها هما اتبى المناء الها سوات عودها والدفست تفنى بابات قديمة وه : 


عزال قد 062 تقار العام 00 فد حلت من تمام 


سرى قلي يال# اط مراض وقد العصن في 0-6 الفوام 


حدصاعحتٌ خصوع صب مستكان له ِ دللت دلة مستهسام 

وصاني با فديّك في حلال شا اهوى وصالا فى حرام 
وعفت الا هذا الامر وقلت : 

عتاب واقم وشكاة طم اتنت اهن ام 5 وخصم 

تشكت مابها ل ودر حلى ‏ سوس المشككو ما كاسم 


0 


حدا امت 
حلي ا فاو ام 2 


م تلو ااتعريض بالقول ادا وقع الشدرل والموادقة الاشارة , 

1 1 1 
ؤانه لقوم في هذا المعنى المقام المحمود ويام الملغ ليون ويقطم .ه وتواصل 
ويوعد ويهدد وشبر وبسط ويؤمر وينهى وتضرب به الاوعاد وشة على رفت 
ويضحك ونحزن وسثل ونحاتب ومنع وسطى ول واحد هن هاه لضاني 
ضرب هن هكة اللحظ لاروقمف عل حدايده الأبااروية ولامكن لقره و 


جد 


وصفه الا الاقل منه وانا واصامف ماتبسر هن هذه المائي «الاشارة مؤحر امن 
الواحدة مهي عن الامر وتفتيرها اعلام بالقدول وادامة نظرها دليل على التوحع 
والاسف وكسر نظرها آبة الفرج والاشارة الى اطاتها دلل على اتهديد 
وقلب الحدقة الى جهة ها ثم صرفها بسرءة :ننه على مشار الله والاشارة 
الخفنة مؤخر المعتين كلتاهما سؤال وقلب لني من وسط المين الى الماق 
بسرعة شاهد المنع ورعسد الحدقتين من وسط العينين عي عام فا دلك 
لايدرك الا بالشاهده واعلم ان العين تنوب عن أأرسل ويدرك لها المراد 
والحواس الاربع ابواب الى القاب ومتاقد نحو النفس والمين ابلنها واتكبا دلالة 
واوعاها عمنا وه رائد اناس الصادق ودلابا اطادي ومر الها المحاوه 'اتىي بها 
تقف على الحفائق ووز الصعات وتنهم المدسوسات وقد قل ائيس الخير 
كالعاين وقد دكر دلك افلمون صاحي الفراسة وجعاها معتمدة في الحم 
وححسلك هن قوة ادراك العين الما ادا لاق شعاعها شماعاً تحلياً صاهيآ 0 
حديداً .فصولا او زجاح اوماء او عض الححارة الصافة او سائر الاشياء 
المجلوة اليراقة دوات ارقف واللصيص والفعان تصل اقصى حدوده جسم 
كيف ساتر مناع كدر المكن شماعها فادرك الناظر نفسه وحازها عياناً 
وهو الذي ترى في المراة فانت حكذ كالناظر الك بعين غيرك ودليل عاني 


د وعم 
على هذا انك تأخذ مر آثين كيرتين فتك احدضا بمتك خلف رأسك 
والثائة بسارك قالة وجهك ثم تزوءا قليلا حتى يتقبان بامقابلة فانك ترى 
قفاك وكل ماوراءك وذلك لانتكاس ضْوٌ العين الى ضوء المرآة التي خلفك 
اذ لم تجد منفذاً في التي بين يديك ولا لم جد وراء هذه الثانة منفذاً انصرف 
الى ماقابله من اسم وان كان صا غلام ابي اسحق النظام خالف في 
الادراك نهو قول ساقط لم يوافقه عليه ا<_د ولو لم يكن من فضل المين 
الا ان جوهرها ارمع الأواهر واعلاها مكانا لانها نورية لاتدرك الالواتب 
بسواها ولاشيء ابسد عرعى ولا انأى غاية عنها لانها تدرك بها اجرام الكواكب 
التي في الافلاك العسدة وترى بها السماء على شدة ارتفاعها وعدها ولس ذلك 
الالاتصاطا في طبع خلقتها .هذه المرآة خهي تدركا وتصل اليا بالظفر لاعلى 
قطع الاما كن والخلول في المواضع وتتقر الركات وليس هذا لثبيء من 
الحواس مثل الذوق والفس لابدركان الا بلمجاورة والسمع والشم لابدركارن 
الاهمن قريب ودليل على ماد كرناه مسن الظفر انك ترى المصوت قبل سماع 
الصوت وان تعمدت ادراكما معاً وان كان ادراكيما واحداً لا تقدمت 


الخ والس. 
2 باب المراسلة © 


ثم تلو ذلك اد! امتزحا المراسلة بالكتب ولكتب آيات وأقد رأيت اهل 
هذا الشأن يادرون لقطع الكتب ومحلها في الماء وبمدو ثرها كرب فصيحة 
كانت يسبب كتاب وني ذلك اقول : 
عزيز علي اليوم قطع اكتابم ولكته لم يلف اللود قاطع 
فآثرت إن مق وداد ويمتحى ‏ مداد قان الفرع للاصل تابع 
فس من كتاب نيه متة ربه ولم بدره اذ ته الاصابم 
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وشغي ان يكون شل الكتاب الطاف الاشكال وجنسه املم الاجناس 
وري كن العقايء انان فح عدن ا الاانيق آنا" طمن ى | الاننات وام 
لحاء واما شية نم حتى ان لوصول الكتاب الى المحوب وعلم الجيب اله قد 
وقع بده ورآه للذة بجدها الحب ححبة تقوم مقام الرؤية وان ارد الحواب 
والنظر اله سروراً سدل اللقاء وطذا ماترى الماشق يضع الكتاب على عنه 
وقلبه ويعائقه ولعهدي ببعض اهل الحبة تمن كارن يدري ها يقول وبحسن 
الوصاف ويعبر عما في ضيره بلسانه عبارة حجيدة ومحد النظر ويدقق ني الحقائق 
لابدع المراسلة وهو تمكن الوصل قريب الدار اني المزار ويحكى الما وجوه 
انلذة ولقد اخرت عن بعض السقاط الوضعاء انه كان لضع أكتاب تحبوبه 
على احليله وان هذا النوع من الاغتلام قبيح وضرب من الشبق فاحش واما 
ستي اير بالدمع فاعرف من كان يفمل ذلك ويقارضه محوبه بستي ابر بالريق 
وي ذلك اقول : 
جواب أاني عن كتاب بمنته فسكن عبتاجاً وهر سا كنا 
سقبت بدمع المين الا كتبته كمال تحب ليس في الود خاثناً 
ها رال ماء العين عجو سطوره ققاعاء عبتي 00 المحاسنا 
عدا بدموعى اول الخط رشا وام ى بدمعي | خر الخط باثنا 
( خر ) ولقد رأبت كتاب ال لحب الى محنويه وقد قلع في بده بكين له 
فال الدم واستمد منه وكتب به الكتاب اجمع ولقد رأيت الكتاب بعد جفوفه 
فا سَككت اله يصبع اللك . 


ف باب السفير © 
ويقم في الحي بعد هذا يعد حلول الثقة وكام الاسكناس ادخال السفير 
وجب بره وارشاده واستحادته واستفراهه فهو دليلن عقل المرء وسده حماته 
وموته وستره وفضيحته بعد الله تعالى فنخي ان يكون الرسول ذا هنأة حاذقاً 


سس ب الم 

يكتني بالاشادة ويقرطس عن النائب ويحسن من ذات نفله ويضع من عقسله 
ما اعقله باعثه وبؤدي الى الذي ارسله كل مايشاهد على وجهه كنما للاسرارا 
حافظاً انمد وف قتوعاً ناصيحاً ومن تمدى هذه الصفات كان ضرره على باعله 
مفدار مائقصه منها وفي ذلك اقول شيراً منه: 

رسواك سف في ينك فاستجد حصاماً ولاتضرب به قبل صقله 

فن يك دا سف كيام فضره ) سود على المعني” مله ليله 

واكثر ها يتممل الحون في أوساطم الى من محونه أما ائلا لايؤينا 
له ولا متدي للتحفظ منه لصباءه او طسأة رثة أو بدادة في طلمته واما جلالا 
لاتلحقه الظان لنسك يظهره او لس عالة قد بلنها وما اا كثر هذا تي النساء 
ولاسما ذوات النكا كيز والتساسح والأوبين الأرين واي لاذصكر بقرطة 
التحذير لاناء المحدثات من هذه الصفات حيث مارأينها أو ذوات صناعة ,قرب 
ها من الاشخاص فن الناء كالطبية والححامة والسراقة والدلالة والماشطة 
والنائحة والمغنية والكاهتة والمعامة والمستخفة والصناع في المغزل والنسيج وما اشبه 
ذلك او ذا قرابة من المرسل اه لايشح يها عله ف منيع سهل هذه 
الاوصاف وعسير بسر وعد قرب وحمو ح انس و داهية دهت الحجحب 
المصونة والاستار الككثنة والمفاصير الحروسة والسدد ااضوطة لارراب هذه 
العوت وأولا ارت انه عليها للا ذكرتما ولكن لقطع النظر فها وقلة اأثقة 
يكل واحد والسعيد من وعظ بثيره وبالضد اسيل الله عاينا وعلى يع المللين 
ستره ولا ازال عن اجميع ظل العافية 

( خبر ) واتي لاعرف ى كانت الرسول ينهما حماعة مؤدبة وقد الككتاب 

جناحيا وني ذلك اقول قطمة منها ش 

تخيرها بوح شهاخاب ظطه لديا وجاءت وه بالبشار 
سأودعها كتى البك نهاكبا رسائل تهدى في قوادم طار 


سنس لي الل 


( باب طي السر م 


ومن بعض صفات الحب الككتان بالاسان وححود الحب ان سكل والتصنع 
باظهار الصبر وان يري انه عزهاة )١(‏ خلي وبأبى السسر الدقيق وتار الكلف 
التأججة في ااضلوع الاظهوراً في الحركات والمين ودبياً كديب النار في 
الفحم والماء في سين المدر وقد يمكن التمويه في اول الامر على عير ذي 
الحس اللطف واما بعد استككامه فحال ورا يكون السب في الكتارن. 
تصاون الح عن ان اسم نفسه نهذه السمة عند التاسن لانه يزعمه هس صقات 
اهل البطالة فيفر منه ويتفادى منه وما هذا وجه التصحيح قبح المرء المسلم 
ان ف عن حارم الله عز وجل التي يأتها باخشياره ومحاسب عليها يوم 
القيامة و'ما استحسائ جح الحسن وتمكن الحب فطبع لايؤمر به ولا ينبى عنه 
اذ القلوب بد هقللها ولا طرعها عير المعرفة والنظر في فرق ها بين الخطاء 
والصواب وان عتقد الصحرمم باللقين واما المحبة فحلقة وانما يملك الاساب 
حركات جوارحه المكتسية وفي ذلك اقول : 

يلوم رجال كلك لم عرفوا الوى وسيان عندي فيك لاح وسااكت 

يقواون جات التصاوردلل ححملة وانت علهم بالشريهة قانت 

عقلت لطر هذا الرياء ينه صراحاً وزي لهرائين 

نى جاء تحوم الموى عن عمد وهل منعه في عتم النصكر ثارت 

اذا :0 أواقع ترمأ أنقي بدا محش ايوم اللعث والوجه ياهت 

فلست ابالي في الحوى قول لاثم سواء اعمري جاهر او مخافت 
وهل 0 الانان الا اختياره وهل ان اللفل ؤخذ صامت 


افا 1 00 ا 
م1« ”7ه 


لصوي #8 اسم 
( خر) وأني لا عرف بعض من امتدن لشيء من هذا فشكن الوجد ين 
جواحه كرام جحده الى ان غاظ الامر وعرف ذلك في شائله من تعرض 
لفعرفة ومن لم .تعرض وكان من عرض .له بثيء تجبه(0) وقبحه الى ان كان 
من اراد الظوة لديه هن اخوانه يوهمه تصديقه بي اتكاره وتكذيب من ظن به 
غير ذلك فسر هذا وأعبدي به وم قاعداً ومعه بض من كان عرض له عا 
في ضيره وهو إنتني غاية الانفاء ادا اجتاز مهما الشخص الذي كارن تهم 
بعلا فته فا هو اللا أن وقعت عنه عل نويه حي اضطرب وفارق هأته الاولى 
واصفر أونه وتفاوتت معاتي كلاعة بعد حسن تثقف فقطع كلامه المتكلم معف 
فلقد استدعى ما كان فه من دكره شل له ساعدا عما بدا فقال هو ما 
تظنون عذْر من عذر وعذل ىن عذل أني ذلك اقول شعراً منه : 
ماعاشضص ألا لان الموت رجه 1-4 رى من تبارج الصنى قنه 
وانا اقول : 
دمو ع لضن وام وستر الصا نبتك 
واد 3 
كأن القلب اد بدو قطة ضما شرك 
فا أصحابنا قولوا فان الرأي مشترك 
الى 5 ذا أكاتمفه وما لي عنه مترك 
وهذا اما يعرض عند مقاومة طبع الكنان والتصاون لطبع الحب وغليته 
فكون صاحه متحيراً بين نارين بحرقتين وربا كان سبب الكتان ابقاء الحب 
على حبونه وان هدا لمن دلائل الوقاء وكرم الطبع وتي ذلك اقول : 
درى اناس أني فتى عاشق ‏ كشب معنى ولكن يمن 
اذا عاينوا حالتي ايقنوا وان قنشوارجعواؤالظان 
| كخط برى رسمه ظاهراً وان طلبوا شرحهلم يبن 
)١(‏ جه الرجل رده اقبح رد 


وهباث درن الذي حاولوا ذهابالعقولو خوضالفن 
فهم ابداً فياحتلاج الشكوك © بظن كقطع وقطع كظن 
وفي كتان السر اقول قطعة منها : 
للسر عندي مكان أو حل به حي اذا لا اهتدى دس الاون له 
امته وحياة السسر هتته كم سرور المعنى في الحوى الوله 

ورا كان سبب الكتان توقي المحب على نفه هن اظهار سره لخلالة 
كدر الوب 

( خبر ) ولفد قال ,مض التعراء ,قرطبة اشعراً تغزل فه يصبيح ام المؤيد 
رحمهة ا فحنت ابه حارية ادخلت على المتصور محمد ابن الى عامر لمبتاعبها 
حامر بقتلها ش 

( خبر ) وعلى مثل هذا قتل احمد ان مغيث واستئصال آل مغيث والتسجل 
عليهم الا ستخدم بواحد منهم ابد لس كد طلا هم والقراض بم فى 
بق منهم الا الشمريد 0 وكان سبي دلك تغزله باحدى بنات الخلقاء ومثل 
هذا كير و عن لسن بن هأنيء انه كان ري بحب مدن هارون 
المعروف بابن زبدة د ببعض ذلك فاتبره على أدامة النظر اله فذاكر 
عنه انه قال انه كان لابقدر ان يديم النظر اليه الا مع غلية السكر على مد 
وربما كان سب الكتان الا ينفر الوب او فر به فاني أدري من كارت . 
حوبه له سكناً وجلساً وأو باح باقل سبب من أنه هواء لكان منه متاط 
الزيا قد تملت وها وهذا ضرب من السياسة ولقد كان يبلغ هن انساط 
هذا المذكور مع ويه الى فوق الغاية وابمد التهاية ها هو الا ان باح الله 


مس #96 امس 
با جد صار لايصل الى التاقه السير مع اأتنه ودالة الحب وت ثقة بملك 
د وذهب ا الانساط ووقع الضي والتحني فكان اا فصار عدا 
ونظيرا فعاد اسير! وأو زاد في رحه شئا الى ان بعل خاصة الحروب ذلك لما 
راء الافي الطيف ولانقطع القليل والكثير ولعاد ذلك عليه بالضرر ودبما كان 
من اسسباب الكتان الحاء الغالب على الانسان وربما كان من اسباب اللسكتان 
ان برى الحبٍ من محسوبه احرافاً وصداً ويكون ذا نفس ابة فستتر بما جد اثله 
يشمت به عدو أو يرهم ومن بلحب هوان ذلك عله 


0 باب الاذاعة ؛ 
وقد تعرض قَّ الحب الاداعة وهو من مذكر ما يحدث هن أعر أضه وطا 
اسباب منها ان بريد صاحب هذا اقل ارك بتري بزي اين ويدخل بي 
عدادهم وهذه خلاقة لاترطضي وتخدس بض ودعوى في الحب زائمة وريم 
كان من اسباب اللكشف غلية الحب وسور الجهر على الحماء قلا ينك الاسان 
حنئد 0 صرفاً ولاعدلا وهذا من ابعد عانات المقق وافوى حك عل 
اللقل حتى عثل الحسن في تمثال القبيح والقيح فى هكة الحس وهنالك يرى 


ن السثر متيل الفناع مدول الما قد 
من مصون أأسثر متيل لمناع مسدول ا" ا 


ع -- ل 3 منه فسهل ماكان وعراً وهان ما كارل_ عريراً 


5-39 
ولان ماكان شديداً ولهدي بفتى ١ن‏ سروات الرجال وعلية اخواتي قد دهي 
عحصة حارية مقصوره , عا وقطمه حها عن 0 06 وقاحلة وطررت آيات 


هواء لك ذي بصر الى ان كاءت مح تعدلكه على ما طبر مله مما شوده 
اليه هوى - 


( خير ) وحدثني موسى بن عاصم بن تمحرو قال كنت بين دى ابي الفتتح 
والدي رحمه ايند وقد أمرني كناب اكشه اذ لمحت عبني جارية > كنت كفت 
عا ا فا املك تفلي ورهيت الككتاب عن بدي وبادرت حوها وعبت ألي وطن 


0 
أنه عرض كَِ عارض ثم راجني عقي قدت وجهي ثم عدت واعتذرت بانه 
علبي الرعاف واعم ان هذا داعية تفار امروب وفساد 1 التديير وضعفف في 


السياسة وما ثيء من الاشاء الا ولفأخذ هه سنة وطريقة متى تعداها الطالب 
او خرق في سلوكيا المكن سيله عله وكان أكده عآء زمه هبآء وبحلة 
زيادة وكلما زاد عن وجه السيرة اعمراماً وفي كنبا اغراقاً وني غير الطربق 
اغالا ازداد عن بأوغ مرادةه بعد وى ذلك اقول قطعة عنها : 

ولاسع 5 الأدر الجسم 00 ولا نسع 0 في السير ريده 

وقايل اكانين الرمان همتى برد علك فان الدهر جم وروده 

فاشكاهًا من حسن سعك يكفك السير يشير والشتريد شتريده 

الم صر المصباح اول وقده واشماله بالنفخ يطفا وقوده 

وان اللصرم ‏ لأمحه وظطنه وتيك بذحكيه وتدو مدوده 

( خبر ) واني لاعرف من اهل قرطية من ابناء الككتاب وجلة الخدمة من 

إمية إحمد ىن فح كت أعيده كدير التصاون من بغاه الدر وطلاب الادب 55 
احابه بي الانقياض وفوت في الدعة لايظير الا قُِ حلقة فطل ولارى الاي 
محفل مرضي مود المذاهب جيل الطرقة بائنا بنفسه ذاهياً بها ثم ابعدت الاقداد 
داري من داره فأول خبر طرأ علي بعد اطاءتي شاطة أنه خلع عذاده في 
حب فى من اباء الفتانين سمى اإراهم بن احمد اعرفه لاتستاهل صفساء 
32 من ينه أخير وتقدم واموال عريطة ووقر تلد وصعح عندي أنه تكسف 
رأسه وأندذى وجهة ورمى رسلهة وخسيير محناه وثمر عن ذراعيه وصمد صمد . 
الشهوة نصار حدياً للسمار ومدافماً بين نقلة الاخبار وتنهودي ذكره في 


نمه . وأمتع من - أ يبحيبيبا زه 1 


الاقطار وجرت تقلته في الارض راحلة بالتعحب ولم صل من ذلك الاعل 
كمف النطاء واذاعة السر وشنعة الحديث وقح الاحدوثة وشرود محوبه عنه 
ججلة والتحظير عليه من رؤته البتة وكان غنباً عن ذلك ومندوحة واسعة وممزل 
رحب عنه ولو طوى مكئون سمه واخىق بلنات ضير لاستدام لبا العافة 
وم يتهج )١(‏ برد الصبانة ولكان له ني لقاء من بلي به ومحادثته ومجالسته امل من, 
الآمال وتعلل كاف وان حبل الغدر ليقطع به والححة عله قائمة الا ان يكون 
مخلطاً في تميزه او مصاباً في عقله ملل ماقدحه قربا آل ذلك لقدر صمح 
واما ان كانت بقة او شنت مسكة قو ظالم في تعرضه مايعل أن محويه يكرههٍ 
وتأذى به هذا غير صفة اهل الب وسيأتي هذا مفسراً في باب الطاعة ان 
شاء الله تعالى 
0 وفق الات الككفق وحه ثالث »© 


وهو عند اهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط وذلك ان يرى المحب من 
محوبه غدراً او هللا أو كراهة فلا جد طريق الاتتصاف منه الابما ضرره 
عله اعود منه على المقصود من اللكدف والاشتهار وهذا اشد المار واقفح 
الشنار واقوى نشواهد عدم العقل ووجود الخف وربما كان الكشف من 
حديث يتتشر واقوايل تفثو وتوافق قلة مالاة من المحب بذلك ودضى بظود 
سره أما لاتحاب واما لاستظهار على بعض هايؤمله وقد رأيت هذا الفمل عض 
اخواني من ابناء القواد وقرأت في عض اخبار الاعراب أن نساءهم الايقنعن 
ولايصدتن عشق عاشق طن حتى بشتهر ويكشف حبه وبجاهر ومان وتوه 
يذكرهن ولا ادري ها ممنى هذا على انه يذكر عنين اامفاف واي عقاف مع 
امرأة اذ اقصى هناها وسرورها الشهرة في هذا المنى 


(0 مج اللوب اخلقه 


لسن نميو 


2 بإب الطاعة © 


ومن تدب مابقع في المي طاعة الحب نويه وصرقه طساعه كديرا الى 


طاع من يبه ريا لكون اارء شرس الاق صب التلكيءة جوع القياد ماذي 
العرية دي الافا ابي الخدم فا هو الاان تنم نسم الحب وتورط غمره 
وبموم في بحره عادت الششراسة لاا واصعوبة سهلة وااضاء كلالة والمية 
استسلاماً وني ذلك اقول قطعة عنها : 
فهل لاوصال الما معاد وهل لتصاريف ذا الدهرحد 
فقد اصرح الس ف عند لقضيرب واضحى الغزال الاسير أسد 
واقول مر له : 
واي وان تب لاهون هالك 2 كذائب تقر زل من يدجهيذ 
على ان تآلى في هواك لذادة ها جحاً عمس هالك متلزذ 
ومتببا ع 
واو انصرت انوار وجهك فارس< الاعناهم عن هرمزان ومويذ 
رما كان المحنوب كارهاً لاظهار الشكوى ها بسماع الوجد قترى ابي 
ا | حزنه ويكظم اسفه ويتنطوي على علته وان الحيب متحن فسندها 
3 الاعتذار عند كل ذنب والاقرار بالحريمة والمرء عنها ريء تسلها لقوله وتركة 
خالته واني لاعرف من دعي بمثل هذا شا كان نفك من توجبه الذنوب حو 
ولاذئب له وابقاع المَاب عليه وااسيخط وهو اتي الحاد واقول شعراً الى بعض 
اخواني وشرب مما 2 واف كان عله : 
وقد كنت تلقاني بوجه لقربه تدان وللهجران عن قربه سخط 
وما تككره العتب البسير سجبتي على انه قدعيب فيالشمر الوخط 


5555 5 السسييية 
فقد بتع الانسان في المكر نفسه - وقدحسن اط لان في الوحهوالتقط 
كرين أدا قات ويتحششن أامرها اذااهفرطتيوما وهل محمدالفرط 
وهله : 


لغرط مومه كى اذ القرطاس والر والخط 


أعنه فقد اضحى 

ولابشوان قائل ان صبر الحب على دلة الوب دندة في النفس كفد الخطأ 
وقد عفنا ان المحوب لبر له كعواً ولا نظيراً فقارض باذاه ولسن سيه وحفاده 
مما مير به الاسان ولا يتى دكره على الاحقاب ولايقع ذلك في مجالس الخلقاء 
ولافي مقاعد اارؤساء فكون الصبر مدتحرة المذلة وضراعة قائدة للاستهاءة” 
فقد ترى الانسان كلف بامته التي يملك را ولاحول حائل بنثه وبين التعدي 
علها فككيف الانتصار متها وسل الاشناض من السبب عير هذه اها دلاكه. ين 
علة الرحال الذين صل الفاسهم ونشيع ماني كلامهم فتوجه طنا الوحوه 
البعيدة لالم لاتوقمويا سدى ولايلئوتها عرلا واما اللح.وب تصعدة ثاتة وقصيرب 
منأد تجفو وورضى متى شاء لالمنى وي دلك اقول : 

ابى التدال يي اطوى يتكر ‏ والحب فيه يبخصى المسلكر 


ا دأ د . 0 ل فاه ل 
لاتعيحوا مس دأتي في حالة قد دل دبا فلي المسشيصر 
03 امات ماياة ومكاما فمكون صضيرك دله اد الصير 


#ماحة وفعت 3 وفوعبا هل قطىأ 1 اتصاءاً 0 


0 ذبر ) وحدئى انو ذدلمف الوراق عن مسهة إن أحهد الفنلسوف ال مروف 


بامر حيطي أنه فال قِ المتعدد الدى سراي مغرة فرش قر طة المواري لدار 
الوزير إن مرو اد نان شهد ين عجدار رحيه الله ىَّ هدا المسيدد 59 
مقدم بن الاأصفر عريصا الام جدا2يه شق بسحيت تتى الور الي تحرو 


ر وكان يرك اأصالاة ل مدعدد هسبرور وها كان سكاهة و قصد يي الليلن 


واانهار الى هذ! المسعدد اقرب 3 ذدى أخدة ار ع 5 9 أاهره يُْ اللنا 


في حين انصرافه عن صلاة المعاء الآخرة وكان يقمد ونظر منه الى ارنف 
كان فى يشصب ولصحر ولقوم الله فو جعه صر ب ويلطم ؤدية وعليه فسمر 
بداث وشول هدا والله افصى امنتي والآن فرت عبى وكان على هنا مانا 
ياشيه قال ابو دام واقد دنا ملم هذا الديث عبر مرة محضرة حوب 
عندما كان برى عن وداهة مقدم بن الاصفر وعرض واهه وعافته فكانت 
حال مقدم ن الاصفر هذا قد يلت دا واختض الظير ان ابى عامر 
اختصاصاً شديداً واتصل بوالدته واهله وخرى على يديه من يتان المساجد 
والسقايات وتسويل وحوه الخير عير وليل مع تصرفه في كل مايتصرف فيه اضضواب 
التلطان من اأمناية بالناس وعغير ذلك 

( خر واشدم ص هذا اله كانت اعد بن متدر بن سيد صاب الصلاة 
في جامع فرطة اام الك المستتصر بالله رحء الله جارية ميا حبسا شديداً 
وعرص غلبا ان ستقبا ولنزوحها وقالت له ساخرة به وكان عظي اللحة أن 
لحرتك استتشع عظدها فان حددت متها كان ماترعيه تاعمل اعلين هيا حتى 
لطعت ثم دعا محاعة شهود واشهدسم على عنقا ثم خطبها الى نفسه م ترض به 
وكان في +لة من احضير ألدوم 2 بن منذر هقال لمى حضر اعرض علمها ني 


اخطما انا قعل فاحابت اله قتزوحها في ذلك المجاسن عننه ورضي بدا امار 


ي 
العادت على ورعه وسكه واحتهاده قانا اذركت سعدا هذا وكقتله البرر بو 


عم دا رار 


حَ المذصسسد ور أجرة هو رار المتزلة 
5 35 . 8 لأء 5 
بالابداس وكير صم واستاد هم ومتكا.يم وتسكيم وهو مع دلك شاعر 1 وققيه 


دخوط قرطة عورة واتاهم الأها و 


وكان أهره عد الماك ن مدر 5 هذا اذهب ابذاً أ ولي ليطءة الرزيا رد ايام الح 
رذي أله عه وهو الذى صلة التصور بن عاض أد اهمه هو وماعة ص 
القباء «المهاة شرطه اعم يعون سراً لما و الله بن امير المؤمنس!أناصر 


0 
دصي 


8 ُ 
أ عدم فتن عند اأر جمى وضات عند المك ان مدر ودد عل ايع 


امعد 
من الهم وكان ابوهم قاضي القضاة منذر ان سعد متبماً تتذهب الاعتزال ايضاً 
وكان اخطب الناس واعفيم يكل كن واورعيم واكترهم هزلا ودعابة وح 
المذكور في الحاة في حين كتاتى الك ذه الرسالة قد صكف بصره 
وأدن جداً 
( خبر) وس عدب طاعة الحب الحوبه اني اعرف من كان سهر الليالي 
الكثيرة ولتي الجهد الجحاهد فقطعت قابه ضروب الوجد ثم ظفر يمن حب 
ولس به امتذاع ولا عنده دقع كن رأى منه عض الكراهة 1 نواه تركه 
وانصرف عده الاتعفقاً ولاخوفاً لكن توقفاً عند موافلته رضاه و ود من الله 
ممنا على اتتان ما + بر اله اله تعاطاً وهو مد ما جد واني لاعرف من قمل 
هذا الفمل ثم تدم وتعذر ما ظهر من المحروب فتلت في داك : 
غافص )١(‏ الفرصة واعل الها كرضي ابرق معي الغرص 
قحك اعور. لمعك انا عل عدي اد وات خسف 
بادر الصككرر الذي الفته واتهز صيراً كباز شنص 
ولقد عرض مثل هذا عله لآني المظأعر عيد اأرحمن ابن اد بن تود 
صديقنا وانشدته اباتاً لي فطار 8 كل مطار واخذها مني فكان غعيراء 
( خبر ) وقد سألبى يوماً ابو عد الله عمد ان كلب من اهل القيروانب 
ايام كوني بالمدبنة وكان طويل الللان جداً مثقناً للدؤال في كل فى »تال لي 
وقد جرى بعض دكر الحب ومعاتيه اذا كره من احب لقافي وتنب قربى 
ا اصع قلت ارى ان تسعى في ادخال الروج على نمك بلقائه وان كره 
فقال لكني لا ارى ذلك بل اؤثر هواء على هواي وعراده على عرادي واسير 
واصير ولو كان في ذلك الحتف فقلت له اني انما احببته انعسي ولالتدا'دها بصورته 


)١(‏ غائصة غناصاً ومنافصة : فاجأه واخذه على غرة منه 


لوق 
فانا اتبع قباسي واقود اصلي واقفو طريةتي في الرغبة في سرورها فقال لي 
هذا لم من القباس اشد من الموت مامني له الموت واعز من النفس مابذلت 
له انفس فقلت له ان بذلك نقسك الم يكن اختاداً بل كان اضطراباً ولو 
أمكاك الا تذطا للا بذلتها وتركك لقائه اختباراً منك انت فيه ملوم لاضرادك 
بننسك وإدخالك الحتف علها فقال لي انت رجل جدلي ولا جدل في الحب 
يلتفت اليه فقات له اذا كان صاحبه مأوفاً )١(‏ فقال واي آفة اعظر من الب . 


باب المخالفة © 


ورا اتبع المحب شهوته وركب رأسه فلغ شقاءه من محويه وتعمد مسيرته 
منه على كل الوجوه سخط او رضي ومن ساعده على الوقت هذا وثيت جتانه 
واتبحت له الاقدار استوفى إذته حمنها وذهب غمه وانقطع همه ورأى امله وبلغ 
مرعوبه وقد رابت من هذه صفته وبي ذلك اقول اباتا منها : 
اذا انا بلغت نتفي المنى من رشأ مازال لي عرضاً 
فا أبإلي الكره من طاعة ولا ابالي سخطاً من رضا 
اذا وجدت الاء لابد أن أطنى به مشمل حجر الفضا 


باب الماذل © 


ولاحب آفات فأوطا العاذل والمذال اقام فأصلهم صديق قد اسقطت مؤونة 
التحفط بنك وبنه فمذله افضل من كثير المساعدات وصي من الحظ والري 
وي ذلك زاجر للنفس حصب وتقوية لطفة ها عرض وحمل ودواء تشتد عليه 
الشهوة ولاسها إن كان رفيقاً من قوله حسن الاواصل الى ما يرد من المماني 


)١(‏ الآفة الماهة : وأصابته آفة فهو مثوف 


سداع ةمد 
بلفظه عالماً بالاوقات التي يؤكد فيا التبي وبلاحات التي يزيد فا الامر 
والاعات اأتي كون قبا و بين هذين على قدر مايرى من تهليل /!١‏ 
وتوعره وكوله وعصانه م عادل زاحر لاشق ابد عن الملامة وذلك د 
شدد وعند قبل ووقع 2 مدل هذا وان : كن من جاس الكتاب 0 
يشبه وذلك ان ابا السري عمار بن رياه صديقنا ا كثر من عذلي على 
خوته واعان على عض من لامنىي في ذلك الوجه ايضاً وكنت اطن انه سيكون 
0 كت أو مصدأ 0 ا عمة و تفريم اذوي به ولقد رايت 
العادل 


هس 


00 أشد وجده وعظم كلعه ع كا العدذل احب ثشيء آله 
عصاته ويستلذ مخالعته ومحصل مقاومته اللائمة وعليته ااه كالملك الطاذم لعدوه 
والمحادل الماهر الغال لخصمه ويسر با ,قم منه في دلك وربما كار هذا 
امستجلي لعدل العادل باشياء يوردها توجب اتّداء العذل وني ذلث اقول 
اعاعا مننا > 

احس ا ثبيء الى الاوم والمدل 55 ع اسم الذي دكراء يامل 


كاتني شارب بالعذل صائة ‏ وسم امولاي هد الشوته: اتقل 


ْ باب المساعد من الاخواد 4 

من الاسنات المتمتاة في الحب إن بيب الله عز وحل للانسان صديقا 

الف اقول بسط الطول حس الأخد دفى النقذ متمكن الدار' 

عرهف اسان حلل اال ءاسم العل قلل اطمالة عظى المساءية شديد الاحتال 

رهف بل اكلى واسي العلم كليل 5 . 

صارا عى الادلال حي الموامة صل اشااعة مستوى المطاقة مود الخلائق 
: : و : ُ 

مكيوى الوائق عتوم المساعدة كارها لاعدة يبل المداخل مصروف العوائل 


1 3 5 3 5 4 يم 
عامص المماني عارقا بالاماتي طب الاخلاق سري الاعراق مكتوم اأسر كثير 
ابر وم الامانة مأمون لابقع التفى قد المنن .يم المدس مصمون 


0-8 


ا 
العون ا الصون «شهور الوفاء ظاهر الغناء “ابت القربحة مذول الصحة 

مسشقن الوداه سهل الاقاد 'حسن الاعءتقاد صادق اللبحة خقيف البحة عقف 
الطباع رحب الذداع وإسع العندن -متذلقا اضر يالفت الاخياض. ولايدرف 
الاعراض لت اليه سالا يله ويشاركه 5 خلوة فقره وغفاوضه 5 مكتوشاته 
وان قه لمحب لاعظم الراحات واس هذا كان طفرت .ه بذاك قعدها عله 
شد الضتين وامنك بهما امناك اللخيل وصنه يطارقك وتالدك قمة يكمن الاس 
وتتسلي الاحزان ويقصر الزمان وتطب الاحوال وأن ,فقد الادانن من 
صاحب هذه الصفة عوتاً حملا ورأباً حسناً ولذلك اذ الملوك الوزراء والدخلاء 
كي مخففوا عنهم عض ماحملوه من شديد الامور وطوقوه من اهمض الاخال 
ولكى يستنتوا بآرانهم ويتمدوا بكماتيم والا فلسى في قو الطسعة ان نعاوم 
كل مارد علها دون استعاءة مما يشاكلبا وهر من حجنسها واقد كان بعص 
المحين لمدمه هذه الصمة من الاخوان وفلة ثفته متيم لما جره من الناس 
وائه ّْ عدم من ناج اليه بشيء من سوه اأحد وجهين اها “اول آء عل ابه 
واما اداعة لسسره اقام الوحدة مفام الانى وكان إتقرد في المكان الازج عن 
الائين وتاحي الطوى وكلى الارض ومحد في دلك راحة م مد الرخص 
النأوه والمحزون 3 0 وان اطموم اذا ترادفت في القلب ضاق سا 


0 

2 
فان لم وض عنها شبيء اللسان ول يسترح ألى الشكوى بايث أن ملك عا 
يموت اسفاً ومارآيت الاسعاد !ا كثر منه في النساء فعتدهن من الحافطة على 
هذا الشأن والتواصي تكتابه والتواطيء على طله اذا اطلعن عليه مالس عند 


الرجال ومارأات امرأة كدعت سير متحابين الا وهى عند النساء ممقوتة مسائقلة 
مرمة عن قوس واحدة وانه ايوجد عند المجائر في هذا الغارن مالايوجد 
العدات لان الفشات عنبن رما كتفن ماعفمن على سيل اتغاير وهذا 


بن قن 
لايكون الا في الندرة واما المجائز فقد يسن من انفسين فانصرف الاشفاق 
مض الى غيرهن 

( خبر ) واني لاعل امرأة موسرة ذات <وار وخدم فشاع على احدى 
جوارها انها اتعشق ب من اهلها وعشقها وان بنهما معان مكروهة وقل ها 
ان جارتك فلانة تعرف ذلك وعندها جلة امرهب فاخنتما وكانت غلظة 
العقوبة فاذاقها من اتنواع الضرب والاذاء مالايصر على مثله جلداء الرجال 
رجاء ان توح طا بشثيء مما ذكر طا فر تغمل الها 

( خبر ) واني لاعلٍ امرأة جللة حافظة لككتاب الله عز وجل ناسكة مقبلة 
عبى الخير وقد طفرت بكتاب لقتى الى جارية كان يكلف بها وكان 
ملكا فمرته الامر فرام الاتكار فم تبأ له ذلك فقالت له مالك ومن ذا 
عصم فلا تباي بهذا فوالله لا اطلمت على سر احداً ابداً ولو امكتتني ان 
ابتاعبا لك من هالىي ولو احاط به كله لملا لك في مكان تصل الها فيه ولا 
2 بذلك احد وانك لترى المرأة الصاطة المنة المنقطءة الرجاء من الرجال 

اعماطًا اليا وارجاها للقبول عندها سعها في تزو ع تيمة واعارة تاها 

0 لعروس مقلة وما اعلم علة تمكن هذا الطبع هن النساء الا انهن متقرغات 
الال من كل شيء الا من الماع ودواعيه والقزل واسسابه والأئف ووجوهه 
لاشغل طن غيره ولاخلقن لسواه والرجال مقتسمون في كسب المال وصة 
السلطان وطلب العم وحباطة العمال ومكليدة الاسفار والصد وضروب الصناعات 
وماشرة اروب وملافاة الفتن و تمل اللخاوف وتحمارة الارض وهذا كله متيف 
للفراغ صارف عن طريق اللطل وقرأت ت في سير هلوك الدودان ان الملك ميم 
يوكل اثقة له بنسائه يلتي عليين ضريبة من غزل الصوف يشتغلن بها ابد الدهر 
لانهم يقولون ان المرأة اذا بقيت بغير شغل أتما تشوق الى الرجال وتحن الى 
التكاح ولقد شاهدت النساء وعامت من اسرارهن ها لايكاد أنه غيري لاني 


عت 


ربعت في ورهن ونعأت بين أبدمين وى أعرف غيرهن ولا جالست الرجا 


0 


الا وانا في دد القاب وحن تقبل وجهي وهن ن عاناتي القر آن م 


من الاشعار ودرنني في الط ولم يكن وكدي واعمال ذهني مذ اول فهيمي 
وانا في سن الطفولة جداً الاتعرف اسباءين واللحث عن اخبارهن وتحصيل ذلك 
وانا لاانسى شيا مما اراء عنبن واصل ذلك غيرة شديدة طبعت علها وسوٌّ ظطن 
في جيتبن فطرت به فاشرفت هن اسبامن على غير قلل وسأتي ذلك مفسراً 


في ابوابه ان شاء الله تعالى 


باب الرقب © 


ومن اافات الحب الرقب واه لى باطنة وبرسام ملح وفصكر مكب 
ونه وعزها على اظهار ذيء هن سيرهما والبرح بوجدها والانفراد بالحديثك 
ولقد عرص لمحب 0 القلق عهله الصفة هالا .عرض له مما هو أشد منها وهذا 
وان كان يزول سربءاً فهو عائق حال دون المراد وقطع هتوفر الرجاء 

( خبر ) واقد شاهدت يوماً حجين في مكان قد ظنا اهما انفردا فيه وتأها 
للشكوى فاستحلا ما هما فيه من الخلوة ولم يكن الموضع حمى ل يليئا ار 
طلع علهما من كنا يتتقلانه فرأى فعدل الي واطال الملوس مي فلو دأيت 
الفقتي الحب ود عازج الاسئف نادي على وجهه مع الغضب أرأرت عا وي 
ذلك اقول قاعة عنها : 

طيل جلوما وهو اثقل جالس2 ويدي حدشاً للست ارضى فوته 

ثمام ورضوى والالكام ويذبل ولبنان والضانلن والخرب دونه 

ثم دقب قد احس من امر“ما يطرف وتوجس من مذهبهما شيثا فهو بريد 
ان ستيري حقفقة ذلك دمن الحاوس ويرطيل القعود وتخق بالمركات ورمق 


سس #ريع لمم 
الوجوه ويمحصل الانفاس وهذا اعدا من الحرب واتي لاعرف من هم ارب 
ماش رقا هذه صفته وفي 'ذلك اقول قطعة متها : 
*مواصل لايغب )١(‏ قصداً اعظم بهذا الوصال خماً 
صار وصرنا لفرط هالا يزول كالاسم والمسما 
ثم دقنب على الحموب فذلك لاحلة فه الابترضة واذا أرضى فذلك غاية 
اللذة وهذا الرقب هو الذي ذكرتهالشعراء في اشمارها ولقد شاهدت من تاطف في 
استرضاء رقب حتى صار الرقب عليه رقياً له ومتنافا في وقت التغافل ودافماً 
عنه وساعباً له ففي ذلك اقول : 
ورب رقب ادقوء فلم يزل على سبدي عمداً لببعدني عنه 
فا زالت الالطاف حم أمره الى ان غدا خوني له آمناً نه 
وكان حاماً سل حتى بهدني قعاد عحاً مالممته صكنه 
واقول قطعة منها : 
صار حناة وكان سوم ردى وكان سما تصار درياقاً [ف4 
واني لاعرف من رقب على بعض من كان يشفق عليه رقباً وق به عند 
نفسه فكان اعظم الآفة عليه واصل البلاء فيه واما اذا لم يكن في الرقب حبلة 
ولاوجد الى ترضيه سبيل فلا طمع الا بالاشارة بالمين هما وبالحاجب احاناً 
والتعريض اللطف بالقول وني ذلك متعة وبلاغ الى حين يقنع به المنتاق وفي 
ذلك اقول شعراً اوله : 
على سبدي مني دقيب حافظ وي لمن والاء ليس بنا كت 
ومله : 


ويقطع اسباب البائة في الحوى ويفمل فيها فل بض الموارث 


(0 سني لال في الزيادة (5) الددياق لغة في الترياق 


كأن له في قله ربة ترى2 وني كل عين مخير بالالحادت 
ومله: 
على كل من <ولي دقان رنما 2 وقدخصني ذو العرش منهم يثالت 

واشنع مايكون الرقبب اذا كان ممن أمتحن بالمشق قدياً ودهي به وطالت 
مدته يه ثم عري عنة يعد احكامة لعانيه فكان راغا في صانة من رقب عليه 


فتارك الله اي رقبب بأتي منه واي بلاء مصبوب نحل على اهل اطوى من 


رقب طالما عرف الغراما وقاسى الوحجد وامتنع الم اما 
ولافى في الحوى ال أليا وكاد الحب يورده اماما 
5 9 1 05 2 5 
واتقن حيلة الصب المعنى وم لصع الاشارة والككلاما 
واعقه اللى بعد هذا وصار يرى اطوى عاراً وذاما ( 61 
وصير دور مس اهوى ما لذعت عاسسية ضَيدا مستهامأ 
وأي بلية صيت علنا واي هصية حلت لماما 
وس طريق معاني الرهباء اني اعرف محبين مذههما واحد في حب عحبوب 
واحد بعنه هلعيدي هما كل واحد متهما رقب على صاحيه وفي ذلك أقول : 
صيان همان (؟) وق واحد كادها عن خدنه متحرف 
كالكلبفيالارى(م)لاستلف . ولاني الثير ان ياف 


)١(‏ الذام العس . ومنه المثل : لاتعدم الخسناء ذاما 

(؟) رجل هين محب شديد ألوج. 

(م) في الختار : ما يضعه الاس في غير موضعه قوط املف آرى وائما 
الائرى حبس الدابه 


مد وه اش 


مدقي 


ومن ا الحب الواشي وهوعلى ضرنين احدهها واش بريد القطع بين المتحاين 
فقط وان هذا لا'فترهما )١(‏ سوأة على اله الم الأعاف والصاب الممقر (+) 
والحتف القاصد والبلاء الوارد وديا لم ينجع ترقيشه (©) واكثر مايكرت. 
الواثي قالى الحيوب واما المحب فههات :حال الحريض دون القريض . ومنع الحرب 
من الطرب شغله مما هو مانع أله من استاع الوائي وكد ع الوشاة ذلك واما 
بقصدون الى الخلى البال الصائل #وزة الملك المتمتب عند اقل سبب وارئتة 
للوشاة صروياً من التقل ثمبا ان كر للمحبوب عمن حب انه غير كاتم 
لاسر هذا مكان صعب الممائاد بطيء اليرء الا ان يوافق ممارظا لفحب في 
حمته وهذا امر يوجب التعار قل" فرح المحجحوب الا الى شاعده الاقدار 
بالاطلاع عل فى محص اسرار من حب مد ان 1 نْْ الوب دا عقل وله حط 
من تميز ثم يدعه والمطاولة فادا تتكدب عده تقل الواشي مع ما طون افق 
الحفاء والتحقط ولم يسمع لسمره اذاعة علي انه اءا زور له الباطل واضميحل ماقام 
4 نفه ولقد شاهدت هذا اسئة أبعض الحين ن هعم عض امه ن كان حب وكان 
اموب شده المراقة عظم الككتان وكثر الوشاة بنهما حتى ظبرت إعلام دلك 
في وجهه و<دث في حب 5 ودكته رحهة ة وأظلته فكر ه ودهمته حيرة الى 
ان ضاق صدره وناج عا شل اله كلو شاهدت هقام الف فى اعتذاره لمهت 
ان اطوى سلطان مطاع وبناء مشدود الاواخي (:) وسنان نافذ وكان اعتداره 
بين الاستسلام والاعتراف والانكار والتوبة والرمي بالقائيد معد لاي ماصلم 


(0 بريد اقلبما اساءة واخفهما شرا (؟) أمقر عار مراً () رقش كلامه 
رقشا زوقه ودر 00 (2) كتاية 0 فوته ومتانة أساسهة 


د وه د 


لالامر بنهما وربما ذكر الواشي ان مايظهر المحب من الحبة لست بصحيحة وان 
تهدقية قٍِ ذلك شفاء نشسه وبلوغ وطره وهذا فصل وان كان شديدا في التقل 
عهو ايسر معاناة مما قله لخالة الحب غير حالة المتلذذ وشواهد الوجد متفرقة 
بنهما وقد وقع من هذا نذ كائية في باب الطاعة وربما نقل الواثي ان هوى 
العاشق مشارك وهذه النار الحرقة والو وحم الفاثي 5 الاعضاء واذا وافق ى التاقل 
هذه القالة ان يكون المحب فتى حسن الوجه حلو الحركات مرءوباً فبه مائلا 
الى اللذات دتياوي الطبع والحدوب امرأة جليلة القدر سرية المتصب فاقرب 
الأشاء سحمأ يي املاكه وتصدبها لختفه فك 7ر2 على هذا 5 37 من 
سق السم ونطم أمناءء: طن الوجة وهذد كانت ميلة مروار بن امد إن 
جدير واد اعد الاتتسك ومونى وعند الرحمن ا معروثان بابي لنى هن قل قطر 
التدى دارته دي ذلك اقول حذراً لبعض اخواني قطمة متها : 


02 


وهل بأمن النسوان غير مغفل جهول لاسباب الردى متأرض 


و واردحوضاً من المو تاسوه ترشفه من طبب الطعم ابض 


والتاني واش نسعى للقطع بين اين لمنقرد باوب ويتائر به وهذا اشد 
ذيء وأقدامة واجزم لا جتهاد الواشي واسمادة حجهده ومن الوشاة جاس 
ثالث وهو واش يسعى هما جما وتكتف سرنها وهذا لاباتفت الله اذا كان 
الحب مساعداً 
دوقي دلك اقول : 
حمست لواش ظل يكف امرنا وما سوى اخبارا تس 


وهاذا عله من عناني ولوعتي 


أنا 1 كل الرهاى والولد يصرس 
ولا 3 0 أورد ماشه ماحن قله وان كان ارجا مه وهو شي 2 بان 
التتقيل والنيالم فالكلام يدعو عضه عضا كا شرطنا في اول الرسالة د يع 


الاعى شر من الوشاة وم اليامون وان النسمة لطع دل على * ا 


مسد 83#© اسم 
ورداءة الفرع وقساد الطسع وخمث النشاء ولا بد لصاحه من الكذب . والتميمة 
شرع هن كروع الكذب ونوع من انواعه وكل هام كذاب وما احبت كذاباً 
قط وإني لاساعح في اخاء كل ذي عب وان كان عظما واكل آمره الى خالقة 
عز وجل وآاخذ ما ظهر من اخلاقه حاشى من اعلىه يكذب فهو عندي ماح 
لكل محاستة وميف على جميع خصاله ومذهب كل مافه فا 00 عنده غير 
اصثا وذلك لاره كل ذنب فهو توب عنلة صاحه حه وكل م )١(‏ فقد يمكن 
الاستتار به والتوية مله داشا الصحكوزيب فلا سيل 0 الرحعة عنه ولا الى 
كانه حمث كان ومارايت قط ولا اخرني من رأى ى كذاياً ورك الكذب و 
بعد اله ولابدأت قط بقطيعة دي معرفة الا ان اطلع له على الكذب يكذ 
أكون انا القاصد الى محانبته والمءرض لتاركته وهي سمة مار يا قط بي احد 
الا وهو مزنون (؟) في انقسه اله شق مغموز عله لماهة سوء فى داته سوذ بالله 
من الخذلان وقد قال بض الحكماء 3 من شنّك واحتاب ثلاثة . الاح عانه 
بريد ان نفعك فضرك . والملول ثانه 'وثق ماككون به لعلول ااصحة وتنأ كدها 
خدلك . والكذاب قانه جني عليك امك ها كي فدهن حرث لاتشير . وحديث 
عن رسول ألله صل الله عليه وسلم أ حمسن العيد من الامان يإ وعنه عليه السلام 
5 لايؤمن الرجل بلايمان كله <تى يدع الكذب ف الزناج جديا مهما ابوحمر 
أجهد بن تمدعن د ابن علي بن رعاعة عن علي و عدن العرير 5 3 عسد الاسم 
ابن سلام عن شوخه والآخر هنيما مسد الى عمراى الخيلات وائه عد 

ا 


مها «النق اتوم 


ألله رضي اه عنهما والله عز وجل يفول 3 م شَولور” 
مالا تضعلون كبر متتاً عند الله ان تقولوا مالااوة > وعي رسول الله صق 
الله عليه وس انه سكل « هل يكون المؤس محلا فقال نم قل هلل يكون 


(0) الذأم العيب (0) مزنون متهم 


سس ##ويم اسسم 
الؤدن ججاناً فقال نم قبل فهل يكون المؤمن كذاباً قال لا © حدثتاه اححدٍ 
ابن محمد ن أحمد عن أحمد بن سعيد عن عبيد الله ن محبى عن أببه عن 
5 0 9 5 8 5 15 3 
عالك تن 55 عن صفوان. بن سلمم وهدا الاسناده أن رسول ألله صلى ألله 
عليه وسل قال 3 لاخير بي الككذب © في حديث سثل قنه. وهذا الاسناد عن 
مالك اه بلمه عن ان معود انه كان يقول 9 لابزال السد يكذب ورتكت 
8 قله بكتة سوداء حتى يدود القلب ذكتب عند الله من الكذاين © ومهدا 
الاستاد عن ابن مسعود رصي الله عنه انه قال 2 علي بالصدق فاته هدي الى 
البر والبر هدي الى المنة واا؟ والكذب فانه هدي الى الفحور والفحجود 
هدي الى الار © وروى أنه أناه صلى الله عليه وسلم فقال ١‏ يارسول الله إني 
استير بثلاث ار والزنا والكذب فرني اهيا اثرك قال اترك الكذب فذهب 
5 08 3 5 ل - 9 ٠.‏ 0 
عه ثم اراد اأرنا ففككر فقال الي رسول الله صلى الله عليه وس فسالي 
اذنيت فان قلت نمم حدني وان قات لا نقضت العهد فتركته لم 
ا لخر عماد الى رسول ألله صلى أثله عليه وسم فقال يارسول الله اني 6 
هالكدن اصل 17 فاحشة وال ك0 سوء وجالب لمقت 0 عر 0 
الى كر الصدرق رمي الله عله انه قال ( لاإعارنفت ان الآامانة 0 
ان هود رصي ألله عنه أنه كال ١‏ كل الخلال طبع عليها المؤمن اللا الخمانة 
والكدب © وعن سول الله صلى الله عليه وسل اله قال (١‏ ثلاث من كن فيه 
كان منافق من اذا وعد اخلف واذا حدث كذب وادا اوّتمن خان © وهل 
الكعر الا كدب على الله عز وجل والله الحق وهو تحب الحق وبالحق قامت 
السموات والارص وما رأيت اخزى من كذاب وما هلكت الدول ولاهلكت 
اولك ولاسمكت الدماء ظااً ولاهتكت الاستار بغير الام والكذب ولاأكدت 
الغضاء والاحن المردية الا الم لاحظى صاحما الا يلقت والخزي والذل وازنف. 
0 


5505006 
والله عز وجل بقول ( ويل لكل همزة للزة 6 ويقول جل من قائل ( يا أنها 
الذين آمنوا ان جام فاسق بنبأ فتبينوا © فسمى المنقل باسم الفسوق ويقولك 
23 ولاتطع كل حلاف مبين عماز مشاء بتميم مناع للخير معتد اثبم عتل بعد ذلك 
ذنم 6 والرسول عليه السلام يقول ١‏ لابدخل الحنة قنات )١(6‏ وبقول ( وابام 
وقاتل الثلاثئة 6 بسني المنقل والمنقول اله والمتقول عنه والاحنف يقول ١‏ الثقة 
ليلغ وحق لذي الوجهين الا يكون عند الله وجياً © وهو مامجعله من اخس 
الطبائع وارذها ولي الى أبى اسحق ابراههم بن عبى الثقني الشاعر 
رحمه الله وقد نقل الله رجل من اخواني عنىي كذباً على جهة الطزل وكارنت” 
هذا الشاعر كثير الوعم فاغضه وصدقه وكلاهما كان لي صديقاً وما كان الناقل 
اله من اهل هذه الصفة ولككنه كان المزاح حم الرعاية فككتيت الى ابي اسحاق 
وكان يقول بالخير شعراً منه : 
ولا تدل قال قد سعمها تقال ولاتدري الصحيم مما تدري 
كن قد اراق الماء للال ان بدا فلاق الردى في الافبحالهمه القفر 
وكرت الى الذي نقل عنىي شعراً منه : 
ولاتزحما في الحد مزحاً ولح فساد علاج النفس طي صلاحها 
ومن كان تقل الزود امذى سلاحه كثل الحبارى (؟) تي بسلاحها 
وكان لي صديق مرة وكتر التدخيل بن وبنه حتى كدح ذلك فيه واستبان 
وجهه وي لحظه وطبعت على الت أني والتريص والمالمة ما امكنت ووجدت 
بالاتخفاض سبلا الى معاودة المدة فكتيت الله شعراً منه : 
ولي في الذي أبدي عرام لو انها بدت ما ادعى حسن الرماية وهرز 
واقول معخاطاً ليد الله بن محبى الحزيري الذي محفط اممه الرسائل الليغة 


(6) القت نم الحديث (؟) المارى طائر اكير من الدجاج الاهبي 


6م 
وكان طبع الكذب قد استولى عليه واستحوذ على عقله وأليه إلىة النفس الامل 
ويؤكد تقله وكذبه بالامان المؤكدة المفاظة مجاهراً ها اكذب من السرات 
مستبتراً بالكذب .شفوفاً به لاإزال محدث من قد صم عنده أنه لايصدقه فلا 
يزجره دلك عن ان محدث بالكذب 
بدا كل ما كتيته بين مخبر وحال ارتنىي قبح عقدك سنا 
و5 حالة صارت باناً محالة كا تثبت الاحكم بالحمل الزنا 
وعه اقول قطعة منها : 
أم من المرأة بي كل مادرى2 واقطم بين الناس من قصب اطند 
اطن النايا والزمان ل تعها ‏ محسله بالقطع بن دوي الود 
ومه أيصا اقول عن قصدة طويلة : 
وأكدب من حسنالظون حبق ونع من دين وثقر ملادم 
ادامر اران العرش اضيع عندة ‏ وأهون من شكوى الىغير داحم 
تجمع شه صكل دري وفصحة في سق شتا في المقال عاتم 
تقل هن عذل على عير قابل 2 وابرد برداً هن مديئة سالم 
وأبخص من يبن ومحجر ورقبة حمس على حران حيران هاتم 
وايس هن نه عافلا او نصح صدقاً او حنظ مها اواحكى عن فاسق 
او حدث عن عدو ما لم يكن يكذب ولا يكذب ولاتعمد الضغائن تاقلا وهل 
هلك الصمماء وسغفط من لا عدلى له الا تي ل المعرفة بااناصح هن انام وما 
صفتان متنارتان في الشاهر متفاوتتان في اللاطن احداهمها داء والاخرى دواء 
واثاقف القرمحة لايحنى عله امرها لكن التاقل عن كان تتقله غير عرضي في 
الديالة وبوى به النثتست بين الاولاء والتضريب بن الأخوان والتحريش وااتويش 
والترهيش شن خاف ان سلك طريق ااتصبحة أن يقع في طريق النميمة وم يئق 
لنعاد ميزه ومضاء تقدره فم برده من امور دناه ومعاملة اهل زمانه فلحمل 


دله دللا له وسواحا لستضيء ابه 32 سلك به سلك وحتا اوقفه وقف ( كفلا 
له بانظر رعما بالاصاءة ضيان الفلج والخلاصض (كذا) فشارع الشمرعة وباعث الرسول 
عليه السالام وعرتب الاوامر والنواصي اع بطر بق الحق وأادرى بعواقب السلامة 
ومغيات التحاة من كل ناظطر النقسه بزعمه وباحث بقاسه في طنه 


( باب الوصل © 


ومن وحيوه العشق الوصضل وهو خط رفع ومرئة سرلة ودرجة عالية 
وسعد طالع' بل هو الحاة الحددة والمدين الستىي والسرود الدائم وردة من ائله 
0-2 
عظمة واولا ان الدنا دار تمر وححنة وكدر واطية دار جزاء وامارفق8 من 
المكاره لقنا ان وصل المحوب هو أأصفاء الذي لا كدر فيه والفرح الذي لاشاشة 
به ولاحزن معه وكال الاماني ومتتبى الاراحي واقد رات اللزات على تصرفها 
وادركت الحظوط. على اسحلاتها ها الد.و همي الساطان ولا المال المستفاد ولااأوحود 
بعد العدمء ولا الاوبة بهد طول الغسة ولا.الاس بعد الخجوف ولا الز.ح على 
المال هن الموقم في النفس ما للوصل الاسنا سد طول الامتناع وحلول اطحر 
حتى تأجج عله الحوى وتوقد طب الشوق وتصرم نار الرحاة وما اصئاف 
اأسات 3 عب القطر ولا أشراق الأازاهير 55 اقلاع الدعتان: التارينات 2 
الزمان السحح ولا خرير الماه المتحالة لافاس اإتوار ولااتائق اأقصور اليص 
قد احدقت بها الرياض الحصر. ياحشن من وصل يب قد رشبت اخبلانه 
وحمدت غ رازه وتقابلت فى الحان أو صافه واه لمسجل السة اللغاء ومقصس قه 
بان التصحاء وعنده تطيش الالات وتعرب الانهام وني دلك اقول : 
5 8 
وسائل. كقَ عمالى 53 اأمخر وقد راى اشاب بياأفودن والعدر 
اجته ساعة لاا ثيء احسه عراً سواها 2ك المقل وانظر 


فقال لي كف ذا ينه لي عاقد ‏ أخبرتي اشيم الاباء وار 


سس “/هم اسيم 
فتلت ان الني قلى با علق قالتها قلة يوماً على خطر 
طالت سبي سوى ‏ تلك الدويعة بالتحقيق من عمري 
ومن لدد مياني الوصل المواعند وان للوعد المدظر مكاناً لطفاً من شعاف 
القفب وهو يسم قميئن احدهما. الوعد بزيارة الحب لحوبه وفه اقول 
قطعة منها : 5 
اسامر الدر ا ابطأت وارى 2 في نوره من سنا أششراقها عرضًا 
فت معترطاً والود مختاطةً .والوصل منبطا .واطحر منقصا 
والثاني اتظار الوعد من الحب ان يزور حويه وان لمادي: الوصل واوائل 
الاسماى لتوطها على القؤاد لبس لدثبيء من الاشاء واتي لاعرف من كار' 
تيحن عدى في بعص الخازل المصاقه فكان يصل متى شاء يلا مائع ولاسبيل 
الى غير انغ والمحادئه زماناً طونلًا لقا متى احب ونهاراً الى ان ساعدته 
الأقدار باجأية ومكيجه بأسعاد عد باسة لطول اده وأعهبدي بف كك 
اعتلط عقله فرحا وما كاد تلاحق كلامه سروراً وثلت ف ذلك : 
برعه أو الى ري دعوت ها لكان دي عند الله مغقورا 
ولو دعوت لها اسد الملا لغدا إصر ازهاعن جميع اأداس مقصورا 
شاد الام لي سن بءد منعته ١‏ فاهتاج من اوعتي ما كان مغمورا 


كشارب الما كي ظطي الذل به قعص فا نصاء(؟ )يالاجداتمقورا 


وكلتب 
درى 5-5 هن ريق نفس واعطيت عنى عتان الفرس 
دولل سد 4 زل لئراً ورها جاد لي في الس 
َاته طالا احة هراد اللا (؟) بقلى الس 


وكان فؤادي صحكنبت هعم سن رعى فيه رأم كيس 
ومنها : 
وباجوهر الصين سحقا فقد غنيت بساقوتة الانداس 
( خبر )واني الاعرف جارية اشتد وجدها يفتى من اشاء الرؤساء وهو 
لاعلم عنده وكثر تمبا وطال أسفها الى ان طنيت نحه وهو بعرارة الصبي 
لابتعر وينمها هن ابداء امرها اله الحاء منه لانها كانت بعصكر ا ماما مع 
الأدلال له عن اشدوم عله با لاتددي لمله توافقه هلها مادى الامر وكان 
القن ي النئأة شسكت ذلك الى امرأة جزلة الرأي كانت تق بها لتولا 
تربتها فقالت طا عرضي له بالععر ففيلت المرة ,عد المرة وهو لابأنه في كل 
هذا ولقد كان لقنا 0 لم يظن ذلك قيميل الى تنتيشن اكلام يوه الى 


1 عيبل صيرها وضاق صدرها ف تك تعسها قِ وعلاة كانت ا عوة كت 


10 


عض الدالي متفردين واقد كان م أ عفيقاً متساونا 1 ع المعاصى فما 
حان شاعها عنه يدرت اليه فقدلته 0 ثه م ولت 


( 
1 


بكلمة وصي تبادى في مشبا م اقول في اباب لى : 
كاأنها حين مخطو في تأودها ‏ قصيمترجسة في الروص ماس 
كاأنما خلدها في قلب عاشتها وضه من وقعها حفر ووسواس 
كاأتما معبها هثى الخامة لا كد ماب ولاطؤٌ به بان 
هت وسقط في بده وقت في عضده ووحد بي 8 وعلته وجة ها هو 
الا أن عابت عنه ووقع في شرك الردى واشآملت في قاله اأسار ولصعدت 
افاسه وترادفت اوجاله وكثر قلقه وطال أرقه ها تمض تنك الذاه عبتا وكان 
هذا بدء الحب نيما دهراً الى ان جذت جملتها يد الترى وان هذا لمن 
مصائد ابئيس ودواعى الحوى التي لاتق طا احد الامن عصمه الله عز وجل 
وق لاني دعن ل العام لومم اهيا تن اسل شك رار 


اهم لد 

عا ذلك لاأهل الملل بل كلما زاد وصلا زاد اتصالا . وعنى البرك اني مارويت 
قط من ماء الوصل ولازادي الاظماً وهذا 9 من تداوى رأبه وان رقة 
عنه سريعاً ولقد بلقت من التمكن يمن احب ابعد الغايات التي لامحجد الانسان 
وراءها معرمى فا وجدتي الا مستزيداً ولقد طال بي ذلك ف احسست نسامة 
ولا رهقتي فترة ولقد ضمني بحاس مع بض من كنت احب فلم اجل خاطري 
2 فن هن فتون الوصل الا وحدته نقضيرا عن هرادي وغير شاف وحدي 
ولاقاض اقل لانة من لانائي ووجدتنى كلا ازددت دنواً ازددت تلوذاً وقدحت 
زناه الشوق نار الوجد بين ضلوعي فقلت في ذلك الحالس 

وددت أن القلب شق عدية وأدخلتفه ثم اطبق في صدري 


د 


فاصيحت فيه لانحلان غيره الى منقضى يوم القيامة والحثم 

تعشين فه ماحيت فان أمت سكنتشفاف القلب في ل القبر 
وما قي الدنا حالة تعدل مين اذا عدما الرقباء وأمنا الوشاة وسلها من 
ان ورغنا عن الطحر وبعدا عن الملل وفقدا العذال وتوافقا في الأخلاق 
وتكافا في الحبة واتاح اه لل رزا دارا وعيثاً قاداً ورماتاً هادياً وكائتب 
احتاعهما على ما رصي اارب هن الال وطالت صمبتهما واتصلت الى وقت 
حلول انام الذي لاعرد له ولابد منه هذا عطاء لم محصل عليه احد وحاجة 
ل تقض لصن طاكف ولولا ان مع هذه الخال الاشفاق من شتات المقادر 
المحكمة في عب الله عز وجل من حلول فراق لم يكتسب واخترام مدة في 
حال الشباب او ما اشه ذلك اقلت الها حال سدة من كل آافة وسليمة من 
كل داخلة ولقد رأيت من اجتمع له هذا كله الا انه كان دهي فيس كان 
بحه بششراسة الاخلان ودالة على الحبة فكانا لاترنيان العش ولا تطلع الشمس 
في بوم الاوك ينهما خلاف كيه وكلاهما كان مطبوعاً هذا الحو ائقة كل 


مده م 


واحد منبما بمحة صاححه الى ان دنت التوى سنهما فتفرقا باللوت المرتب طَذا 
العا وفي ذلك اقول : 

سكين أذ كرف واظفا . .وكل؟ اعلاق م اع نوق 

قد كان يك هوى أضيق به فكيف ادحلي نوى وهوى 

ودوي عن زه ان ابي سفيان رحمه الله اله قال لحلسائه من انعم التاس 

مشدة قأأوا أمير المؤمنين فال ( وان ماياتى من غريش قبل فانت قال اين ما 

ن الوا وادح والتغور قل شّ اعها الامير ) قال رجحل ل هلم له زوحة ا مفة 
0 من العيش قد رضيت به ورطى عها لايمرفنا ولاهرفه . وهل* فيا 
وافق اتحاب اللخلوقين وجلا القلوب واستال الّواس واسهوى الفوس واستولى 
على الآغواء ‏ أزاقتيك الآلناب -واختلين اللقول. صن يبدل اشفناق. حن 
على عموب ولقد شاهدت من هذا الميى كثيراً وانه ان المناظطر العجية الباعئة 
على الرقه اارائثة اللمنى لاسا ان كان هوى يكنم ,هفلو رأيت الحبوب حين 
عرض بالد؟ ال عن سنب تقصة عيده ولخولته في الأروج مم وقم فلم 0 
وتوحيهه الى غير وجهه ولحله في استباط ممنى يمه عند جلسائه ارايت 
حا ولذة عخمة لاتقاومها لذة ومارأيت احلب للقلوب ولااغوص على حباام 
ولا أسد لدقاتل من هذا العمل وارثتحل للحين فى الوصل من الاعتذار 
ما اجمر اهلى الادهان الذكة والامكار اقوية ولقد رأيت في بعض المرات 
هدا فعلك : 
ادا عزحت الحق باللاطل2 جوزت ماثشئت على العافل 
وديما فرى تمحيح له علامة دو الى العائل 
كاثير ان تمرج ابه امصة جارت علىكل كتى جاهل 
وإن تصادف صائماً ماهراً مير بين المحض والخائل 


سس 61 سد 


١ 

أذا حضرهما أحد وشيما المند العظيم هن المساند الموضوعة عند طبور الرؤساء 
على الفرش وياتق رأناها وراء المند ويل كل واحد هنيما ماحه ولا 
يان وك هما انها ,تمددئن من الكال واقد كان باغ من تكافهما في المودة 
امراً عظها الى ان كان العتى المحب ريما استطال ع وبي دلك اقول : 

وءن اعاجب الزمان التي طمت على السامع والتمائل 

رغة عركوب الى راكب ودلة المؤول لسائل 

وطول مأسور الى أسر وصولة المقتول للقاتل 

ها إن سمنا يالورى قبلها ‏ خسوع مأمول الى آمل 

هل هاهنا وجه تراه سوى 2 راضم اللمفمول للساعل 

ولقد حدتتي اعرأة اثق با انها شاعات فى وجارية كارن مد كل 
واحد منهما تصاحية قصل وحد قد احدمعا ي مكان على طرب وفي نف اه 
سكين يقطع بها ,مض المواكه شرها حرا رائداً فقطع الامه قطماً لطف 
ظهر قه دم وكان على الخارية علالة قصب خرائدة ها قمة قصصركت بدها 
وخرقها واخرجت عنها هطضلة شد ا الهامه واما هذا اافمل لفحب فقبل 
فا جب عله وفرض لازم وشرة مؤداة وكفالا وقد يذل فيه ووهب 
روحه شا ينع بعدهأ 
( خبر ) وأا ادركت بنث ذكريا بن حى التميمي العروف بابب رطال 

وها كان قانبي اماعة ,قرطية حمد بن محى واخوه الوزر الفائد لدي كان 
فتله غالب وقائدين له في الوقعة المتهورة باللغور وضضا عروان إن اخداان 
شهيد ويوسف بن سعد التي وكانت منزوجة سحبى ان مد ابن الودير حبى 
ان اسحق فعاجلته النايا وهما في اعض عيشيما والضر سرورها فاع 


0 


أسفها عله ان باتت معه في دئار واحد للة مات وحمعاته آخر أأعيد به 
وبوصله ثم لم بقارتها الاسف بعده الى حين مولها وان لاوصل اتختلس 


سد #380 الس 

الذي مخاتل به الرقاء وتحنظ به من الحضر مثل الضبحك المسدور والتحنحة 

وجولان الابدي والضفط بالاجساب والقرص بالد والرجل لوقماً من الفس 
شهها وي دلك اقول : 

ان لاوصل الخني محالا ليس لاوصل المكين الجلي 
لذة تمرجها بارتقاب كسير في خلال التتى 
( خبر ) ولقد حدتي ثقة من اخواني جلل هن اهل اللوتات انه كار" 

علق في صاه جارية كانت في بعض دور آله وكان ممنوعا هنها فهام عقله بها 

قال لي فتنزهنا يوما الى بعض ضاعنا بالسهلة غربي قرطية مع عض احمامي 

فتمشنا 5 البساتين وابعدنا عن المنازل وانسطنا على الامار الى ان غمت 

اللاء واقل الغث ثم يكن بالإضرة من النطاء مايكني افيح قال فامر مي 

ببعض الاغطية فال عب وامرها بالا كتنان معي مظن بما شت من التمكن 

عل اعين املد وحم لايشعرون ويالك من 00 كيولا واحتفال كاغراد قال 

بي «والله لا نت ذلك الوم ابداً ولمهدي به وهو محدثتي هذا الحدرث 

واعصاؤه كلها تضحك وهو بهتز فرحا عبى بعد العهد وامتداد الزمارن في 
دلك اقول مرا مله : 

يضيحك اأروض والسيحائب 2 كدب رأه ‏ صب معى 

( خبر ) ومن يديع الوصل ما حدتتى ,» ,مض ا<واني أنه كان في بعض 

المناذل المصاقية له «وى وكان في المرلين موضع مطلع من احدهما على الآخر 

فكانت تف له في ذلك الموضع وكار” فبه سض اللعد فقتس عليه ويدها 

ملعوفه في قصبا فخاطها مستخراً طًا عن دلك قاداته انه ريما أحس من 

أعرنا ثيء 0 لك غيري ع فيك فرددت عليه قفصح الظن 3 علامة 


وربما استحلي الوصال واتفقت القاوب حتى يمع التخلج في الوصال هلا ياتفت 


الى لاثم ولا يستتر من حافظ ولا الى يناقل بل العذل حينئذ يغري وني صفة 


الومدك! اقول شير انف 


: 5 
درت دول اب حتى لقد 


هل لعتيل الحب من وادي 
ام هل لدهري عودة وها 


حصلت فيه طصول الفراش 
كي سرى محو سنا الثار عاش 
صسكمئل تعدل الظماء العطاشل 
فالحسن فيه مستزيد وباش 


ام هل لعاني الب من فادي 
كل يون امن ف الوادئ 


طللت فيه سامحاً صادياً يا تجا لناب الصادي 
طنيت بامولاي وجداً فا تنصوي الخاط عوادي 


كم اعتدى الوجد الى عائبي عن اعين الحاضر والبادي 


هل هذداواتي طبري فقد برحصاى 


لهم حسادي 


( باب الجر 6 
ومن آهات الحب ايصاً الطحر وهو على ضروب قاوطا حمر يوجبه تحفظط 
من رقب حاصر واله لاحلى من كل وصل ولولا ان ظاهر اللفظا وحصكم 
النسمية يوجب ادخاله في هذا الاب لرحبت به عنه ولاأجللته عن تسطيره 
قنه شق م اسقييت منحرفاً عن حه مقالا بال حديث على غيره مما عرض 
اثلا نلحق طته أو تسسق استراته وترى الحي ايصاً كذلك ولكن طعه له 


جاذب ونفسه له صادقة بالرغم قرام حكذ منحرفاً كقل وساكتاً كناطق 
وناظراً الى جهة نفه في غيرها واللماذق الفطن اذا كشف بوهمه عن باطن 
حدتينا عم انف الخاتي غير البادي وما جهر به غير نضى الخير وانه لمن 
الشاهد الالبة للفّن والمناطر الجركة للسواكن الباعثة للخواطر المسحة للغمار 
الحادبة لاعتو . ولي اببات في شيء من هذا اوردتها وان كان فبا عير هذا 


على هاشرطنا منها 

يلوم أب العاس جهلا بطبعة 
ومنهبا :2 
و صاحب اكرمته عير طائع 
وماكان ذاك البر الا لغيره 


المنى 


واقول هن قصيدة حتوءة على صروب 

وسراء احثاني لمن آنا مور 
فعد شرب الصاب الككر يه لعلة 
واعدل ف اجباد تفسي في الدي 
هل اللوَاؤٌ ال مكنون والدركله 
واصرفنفسبي عن وجوه طاعيا 

5 35 ع :5 
كا تخ الله السرائع قلنا 
والقق ان خلق خا 


كا صار لون الماء لون انا 
ومنها : 
اقت دوى ودي مقام طبائعي 


ومنهبا: 
وها انا من تطبه شاشة 


5 عير اهوت العامة بالصدى 


ولا مصكرء. الا لامر تعمدا 
كا تصبوا للطير بالحي «صيدا 
من الحكم وفنون من الأداب 
وسراء ابساتي لمن امس 
ويرك صفو |الشهد وهو ع 

اريد والي قه اشق وات 
دأنت تعب الغوص ف الببحر بطات 
اذا 0 سواها صحح ما أنا ارعت 
عا هو ادن للصلاح واقرب 
وعت سحاياي الصعحرح المهذدب 
وني الاصل لون الماء ايض موحب 
حاتي بها والموت «نهن إرهب 


ولا قتي ماي ضيري التحنب 


0 ل 


أزيد نفاراً عند ذلك باطناً 
ازاك الوب يلو انان 
وللحية الرقشاء وشى ولونها 
وإن فرند الف اعوي منظراً 
وأجمل ذل النفس عزة اهلبا 
فق د يضع :الانسا نت التربوجهه 
هذل يسوق العز اجود للقتى 
و5 مأكل اريت عواقت غغنه 
وماذاق عزالتفس من لا يذطًا 
ورودك عد الماء من ينك لماة 


5 1 


وملهأ 5 


وني كل مخلوق تراه تفاضل 
ولاترض وددالريق الاضرورة 
ولا تقر بن ملح الماه قانها 


ومتيا : 


يؤل من جر اها ماتسر واقتنع 
قالك شرط عندها لا ولايد 


و متها : 


ولا تأسق مما يال ضحلة 
ولاتامن الاظطلام فالفجر طالع 


ومنهيا : 


1 


ألم فان الماء يكدح في الصفا 
وكثر ولا تفعل وقلل كثير ما 


وف يظاهري اه ل وسهلومر حب 
ومبدوها في اول الامر ملسب 
حب ونحت الوشى سم مركب 
وقه اذا هز السام المذرب 
اذا هي الت ماعيها قبه مذهب 
لبأني غداً وهو المصون المقرب 
من العز يتلوه من الذل مركب 
ورب لوا بالختصبآأت ومعقت 
ولا التذ: طم الروح من ليس بنصب 
أذ من المل ال مكين واعذب 


فرد طبياً ان لم يتسح لك اطيب 


شيحى والصدىيا لخر اولىواوجب 


وماد كرا له تن 


وان بعدت فالامر يتأى و لصعبلب 


00 الكسات 5 9 
ولاتلتس بالضوء فالشمس تغرب 


اذا طال ما يأبي عليه ويذهب 
فعلت شسء المزن جم ويتصتب 


»>6 « : 


لاجو سب 
فلو يتمذى الرء باللم قاته وقام له هنه غذاء بحرب 
ثم عبر: يوجبه النذلل وهو ألذ من كثير الوصال ولذلك لابكون الا عن 
ثقة كل واحد من المحاعن يصاحيه واستعحكام النصيرة في حة عقده شكذ 
بظير المحوب عراناً ليرى صبر مه وذلك لكلا يصقو الدهر اليتة وللأسف اللحي 
ان كان مفرط العشق عند ذلك لالما حل لكن مخافة 2 ف الامر الى 
ماعو اجل يكون ذلك الطحر سباً الى غيره او <وفاً من آد 
ولقد عرض لي في الصى ل هع بعض من كنت آلف على هذه الصفة 
وهو لابلت ان يضمحل ثم يود فها كثر ذلك قلت على سيل المزاح شعرا 
دعي مت كل بست منه قسم من اول قصيدة طرفة بن المرد الءلتئة وص 
التي قرأناها مشروحة على انى سعيد العتى اللمفري عن الى بكر المقريء عن 
اني عفر التحاس رهم الله في المسجد الامع بقرطبة وي : 
لكت وا انقو تمه اق كلولة «اطملول فق كيذ 
وعبدي بعهد كان لي منه 0 الوح كاي 0 ثم في ظاهر الدد 
وتعت به لاموققاً ارجوعه ولااياً ابي واي الى العد 
الىان أطال اناس عذليواكتروا ‏ يتولون لاتهلك ابى واد 
كاأن فنون السخط من احه خلايا سفين باتواصف من دد 
كان اقلاباطحروالوصل مركب مجور به الملام طوداً ويهتدي 
فوقت رضى إتلوه وقت تغط 6 قمالترب المائل (١)اليد‏ 


ويسم نوي وهوغصانمعرض0"- مظاهر سمطي لوُلهْ وزيرجد 


)١(‏ قال ككتاب لعبة لاصبان مخبؤن الديء ني التراب ثم يقتسمونه ويقولون 


قِ اهما هو واللاعب عا مدائل 


ثم مجر يوجبه الصَاب لذنب بيقع هن اللحب وهذا فه بض المدة .لكن 
في القلب لاتعدطا لذة وموققاأ هن الروح لابفوقه شيء من اسباب الدئا وهل 
شاهد متاهد او رأت عين او قام في فصكر الذ واشبى من مقام قد 
عام عنه كل رقب وبعد عنه كل بشض وغاب عنه كل واش واجتمع فيه محبان 
قد تصارما لذنب وقع من اللحب منهما وطال ذلك قلا وبدأ بعض اطحر 
و!. يكن ثم مانع من الاطالة للحديث فابتدأ الب في الاعتذار والخضوع 
والتذلل والادلة ححته الواضحة من الادلال والاذلال والتذم بما سلف فطوراً 
يدلى ببراءته وطوداً برد بالعفو ويستدعي المنفرة ويقر بلذنب ولاذنب له والمح.وب 
في كل ذلك ناظر الى الارض يسارقه اللحظ التي وربما ادامه فيه ثم يسم 
عخفناً لتسمه ودلك علامة الرضى 3 حولي يحلسهما عن قول العذر ويقيل 
القول وامتحت ذنوب النقل وذهب آثار السخط ووقع الحواب بشم وذنيك 
منفور ولو كان فتكيف ولاذنب وحت) امرهما بالوصل الممكن وسقوط العلاب 
والاسعاد وتفرقاً على هذا . هذا مكان تقاصر دونه الصفات وتلكن بتحديده 
الالنة ولقد وطغت بساط اللقاء وشاهدت حار الملوك ها رأيت هسة تمدل 
هرة حب ويه ور 5 مكن المتغليين على الرؤساء وح الوزراء وانساط 
عداري الدول ما دأيت اشد ححا ولااعظ سروراً عا هو قه من محب ايقن 
ان كلب محيويه عذده ووثقى عله الله وصوة 0 له وحضرت مقام المعتذرين 
بن يدي السلاطين ومواقت المتهمن بعظم ١‏ لذنوب مع المتمردين الطاغين 5 
زات اذل من موقف حب همان بين بدي بوب غضان قد خمره السخط 
وغلب عليه الحفاء ولقد امتحنت الأمرين وكنت 3 الحالة الاولى اشد من 
الحديد وانفذ من السيف لااجيب الى الدئية ولا اساعد على الخضوع وني الثائية 
اذل من الرداء والبن من القطن ابادر الى أفعى غايات التذلل لو نفع واعتنم 


سس يك 
فرصة"الخضوع لو مجع واتحلل بلساتي واغوص على دقائق المعاتي ببياني واففن. 
القول فنوتاً واتصدي لكل مايوجب الترضي 
والتحنىي عض عوارض الطجران وهو بقعم في اول الحب وآخره نهو في 
اوله علامة اصحة اغحرة وفي آخره علامة لفتورها وباب للسلو 
( خير ) واذكر ني مل هذا اني كنت محتازاً في بعض الايام بقرطة في 
مقبرة باب عامر في لم )١(‏ من الطلاب واصحاب الحديت ونحن تريد مجلس الشخج 
ابى القاسم عبد الرحمن بن الى يزيد المصري بالرصافة استاذي رضي الله عنه 
ومعنا ابو بكر عبد الرحمن بن سليان البلوى من اهل سبنة وكان شاعراً مفلقا. 
وهو ينشد لنفسه في صفة متجن معهود ابباتا له منها : 
سر يع الى ظهر الطريق وانه الى نقض اسباب المودة يسو ع(؟) 
يطول علينا ان رقع وده ادا كا في ترقبعه ,تقطع 
قوافق انشاد اللدت الاول من هاذين البتين خطور الى الحسين بن علىي. 
القادي رحمه الله وهو يوم ايضا محاس بن أني يريك لمعه فتسم رحمة الله 
تحونا وطوانا ماشاً وهو يقول بل الى عقد المودة ارتل شاء الله نهو اولى 
هذا على جد ابي الحسين رحه الله وفضله وتقربه وبراءته ونسكه وزهده وعلفه 
فقلت في ذلك : 
دع عتك نقض مودتي هتعمداً واعقد حبال وصالا با ظالم 
ولترجعن أددته او لم ترد كرهاً لا قال العقه انمالم 
وبقع فه الححر والعّاب ولعمري أن فه اذا كان قلا امذة واما اذا 
تفامم فهو فأل غير مود وأمارة وبئة المصدر وعلامة سوء وصي مجملة الآمر 
مطة المحران ورائف الصممة وشحة التحنىي وعنوان الثقل ورسول الانفصال 


)١(‏ اللفة بالضم : الاصماب (5) لمل الاصل أسرع 


دواعت 
وداعنة القلى ومقدمة الصد وانما يتيسن اذا اطف وكان 'اصله الاسّفاق وي 
ذلك اقول : 
املك بعد عشنك ان حودا عا منه عتمت وان تزيدا 
ف بوم رأنا فنه وا وأسفمنسا بآآخكره الرعودا 
وعاد الصحو بعد م عفنا واد د انتعودا 
وكان سبب قولي هذه الاببات عثات وقعم في 75 هذه صفته من أيام الربيع 
حُقلها في ذلك الوقت وكان لي في بعص الزمن صدقان وكانا اعذووين ففايا في 
سفر تم قدما وقد أصابي رمند فتأخرا عن عبادقي' فتكتنت الهما والخاطبة 
ثلا كبر منهما شعراً هنه : ١‏ 0 
وكنت اعدد ايضاً على أخك بمؤلة السامع 
ولكزناذا الدجنغطىذكا ها الظن بالقمر الطالع 
ثم مجر يوجهه الوشاة وقد تقدم القول قهم وقما يتولد من دببب عقادرهم 
وربما كان سباً المقاطءة التة 
تم عر الملل والمال من الاخلاق المطبوعة في الانسان واحرى لن دمي 
ه الا يصفو له صدرق ولا يصح له اخاء ولاشنت على عهد ولايصير على الف 
ولا تطول مساعدته حب ولا ستقد منه ود ولا يخض وأولى الامور بالناس 
لن لا يغروه مهم وائب غرو! عن صحته وأقاله هلن يظفروا )1١(‏ 
منه بطائل ولذلك ابعدنا هذه الصفة عن اين وحملناها في المحويين نهم باجلة 
اهل التحني والنظى والتعرض المقاطعة واما من تزيا باسم الحب وهو ملول 
062 علوم وحعه أن 0م مذاقه ونى عن اهل هذه ا ولو تدخل قي 
حلهم وما ريت قط هذه الصفة اشد تذلباً متها على ابى عامظ تمد بن عامر 


)١(‏ في الاسل يخلوا 


حار راسك 
رحمة الله فلو وصنف لي واصفث بعض ما عافته مته لما صدقته واهل هذا الطبع 
اسرع الخلق محة واقلهم صبرا على المحبوب وعلى المكروه وبالضد )١(‏ وانقلاهم, 
على الود على قدر تسرعهم اله ملا تثق بلول ولا تتفل به نفسك ولا تعنها 
بالرجاء في وفائه فان دفعت الى بحبته ضرورة فمده ابن ساعته واستأئفه كل 
حين من احانه محسب ماتراه من تلونه وقابله بما يشاكله ولقد كان ابو عامر 
المحدث عنه يرى الحارية فلا يصبر عنها وححصق به هن الاغَتّام واطر مايكاد ان. 
يأني عله حتى يملكيا ولو حال دون ذلك شوك القتاد فاذا ايقن تصيرها (0» 
الله عادت امحة نقاراً وذلك الانسى شروداً والقلق الها قلقاً منها وتزاعه محوهاء” 
تزاعاً عنها شبعها بأوكس الاتمان هذا كان دأبه حتى اتلف فما ذكرنا من 
عشرات الوف الدثائير عدداً عظها وكان رحمه الله هع داكي اسل لان 
والحذق والذكاء والدبل والخلاوة والتوقد مع الشسرف: ااعظيم والنصب الننخ, والحاء 
العريض واما حسن وجهه وكال صورته فشيء تقف الحدود عنه وتكل الاوهام. 
عن وصف أقله ولاتعاطى احد وصفه ولقد كانت الشوارع تخلو هن السارة 
وتعمدون الخطور على باب داره في الشارع الآخذ من التهر الصغير على باب 
دارنا في الحانب الشرقي بقرطة الى الدرب المتصل بقصر الزاهرة وفي هذا 
الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقة لا لالثبيء الا للنظر منه . ولقد مات من 
حبته جوار كن علقن اوهاءهن به ورئين له فخانهن مما املنه منه فصررن. 
رهائن اللى وقتلهن الوحدة . وانا اعرف جارية عبن كانت تسمى عفراء 
عهدي بها لاتشستر بمحته حمث ما جلت ولانجيف دموعها وكانت قد تصيرت 
هن داره الى البركات الخال صاحب الفتان . ولقد كان رجه الله مخيرني عن 


)١(‏ لعل الصواب : وعنى المكروه والصد (؟) لم أر في اللغة آصير مشدداً 
فلعل الاصل عصيرها 


ننه اله يمل أسمه فضللا عن غير ذلك واما اخوانه فانه تبدل بهم في عمره 
عبى قصره مراداً وكان لارثبت على زي واحد كالى براقش حيناً يكون في 
هملابس الملوك وحتا في ملاس العتناك وحب على من امتحن مخالطة من 
هذه صنته على أي وجه كان الاستغفرغ عامة حجهده في ميته وان قم لأس 
عن دوامه خصماً لفسه فاذا لاحت له مخايل الملل قاطمه ايام حتى ينشط يله 
وعد نه عله م عاوده فرعا دامت المودة مع هذا دي ذلك اقول : 
لاترجون ملولا لبس الملول بعده 
ود الملول فدعه عارية هسترده 
ومن اطجر ضرب يكون متوليه امب وذلك عفدنا رى من حفاء بوبه 
والمل عنه الى عيره او اثقيل بلازمه فيرى الموت وتجرع غصص ا والمص 
على :قيف )١(‏ الحنظل أهون من دؤّية ماكره فنقطع وككده تتقطع وفي 
دلك اقول : 
مورت من اهواء لاعن قلى با محا للماشق الاجر 
أكن عنىي ١‏ تطق نظرة الى محا الرشأ الفادر 
فالموت! خل مطمعام هوى بساح للوارد واأصادر 
وفي المؤاد الدار مدكة ‏ فاعمب لصب جزع صار 
وعد أباج الله في دنه اتقة الماسور للاسر 
وقداحل الكمرخوف الردى ‏ حتى ترى المؤمن كالكافر 
( خبر ) ومن صحبب مايكون فها وشنيعه ني اعرف من هام قابه بمتناء عنه 
نائر منه فقاسى الوجد زمناً طوبلا ثم سحت له الايام بسانحة ححية من الوصل 


)١(‏ ني الاصل قف ء ولمل الاصح ف يمنى متقوف من نقف الحنظل 


اذا شقه عن جه م 6 القاموس 


2 
أشرّق ها على يلووع أمله شن 5 كن بنه وبين غابة رحائه الا كبؤلاء 
عاد الطجر والمد الى اك ماكان قل فقات في ذلك : 

كانت الى دهري لي حاجة 2 هقرونة في المد بالمشتري 

فساتها اللطاف حتى ادا كانت من اأقرب على حح, 

أبعدها عقي قمادت 3 31 


ءءء 5 لم 8 5 
دنا اعلى حى هددت الا جاده بدا فاشى عدو اطورة راحبلا 
5 5 5 00 ع ع 
فاصعدت لاارجو وقد كنت موقنا ‏ واضحى مع الشعرى وقد كان حاصلا 

5 ام - م ا 
وقدكنت سود اموت حامى 1‏ عفن كنت مامولا واصضحت أملا 


كذا الدهر فى يرراته واتقاله غلا يأمين الدهر من كان عاقلا 


نم محر القى وهنا ضلت الاساطير وهشدت الحل وعظ اللاء وهو الذي 
00 5 1 0 00-3 


خلى المقول ذواهل فن دهى هذه الداهة ققتصد لوب عحبونه ولتعيد 


ماعرف أنه يتويته ونحبف ان محتتب مابدذري أنه كرهه فرعا عطه ذلك 


اموب ممن يدري قدر المواهقة والرغة فيه واها من لم لم قدر 
هذا فلا طمع ف استصرائقه بل حستاتك عنده دتوب فان ل ,تدر المرء 
على استصير أقه فامتعمد الباوان وأتحاسب شيهة عاهو قه من البلاء واحرمان 
ولسعى اي سل رعيته عن اي وحه أمكه ولد رامت هن هدم صنته 0 
ذلك اقول قطعة اوطًا : 

الموت دوه أغمال اذا امي في القار 
ولاذان لى اد صرت أحدر ركني الى الورد والدنا لدويء مصادري 


وماذا على العمس الخيرة بالصد.- ادا قصرت عنها ضاف الصار 


واقول : 
ع أقسم اطجر 
كااوفر 
واعول : 
معيود الخلاولك 
فانك التعال _ 


ونه بعد وعم 


مها مصحى 
يوم تعيماقة سمب الورى 
فوم نماك لغيري وبيو 
اليس حي لك متاهة 

واكول قطعة صلها - 
يمن لح الحسن منتظم 
مايال حتي منك طرةقى 

واقول قصيدة اوطا: 
آساعة تودسك ام ساعة اشر 
و2 كد أنعك ينب 


1 36 
ل حوب معدي 


ومنيبا 


طاو مها و عن 2 «وتاافت 
فاعتمضا منه زعمار* 2 


دلا أدبي ياندس عل زماننا 


وأحسن ال نمك ع 


والداعر فيك اليوم صتفان 
وكان للتعانت يومال بل 
سم بأساء وعدوارت 
ي هنك ذو بؤّس و عجمران 
لان هازيه باجدائتب 


فبه كنظ الدر في المقد 
قصداً ووجهك طالع 


ألتتيعك 


محا انا اسلوفر الغض في النشسر 
واوسطه الل المقصر للعمر 
تمر فلا تدري وتأتي فللا تدري 
ولاشلك حسن العقىد اعقب بالغدر 


سود بوجه مقيل ذير مدير 


اليم ولوذى بالاحمل وأأصير 


سذ هلا د 
وي هذه القصدة امدج 3 0 هشام كن عمد أخا امير المؤمين عيد الرحمن 
ال مرنمى رحهه الله : 
فأقول : 
اليبس حيط الروج فنا بكل 8 دنا وتتاءى وهو 2 حب الصدر 
كذا الدهر جسموهوق الدهرروحه - محط با فيه وان شكت هاستقر(١)‏ 


ومنها : 
إتاوتها تهدى الله ومنة تقبلها عتهم يقاوم بالشكر 
كذاكلر فياللادوازطمت2 عرارته يتصب في لمح البحر 


2 باب ااوفاء 34 


ومن جمد الغرار وكرم الشيم وتاضل الاخلاق في الحتب وعسيره الوقاء 
وانه لمن اقوى الدلائل وأوضم البراهين على طبب الاصل وشرف المصر ودو 
يتعاضل بالتماضل اللازم لللخلوقات وى ذاك اقون قطية عا : 
أعمال كل أمرء فى بعر 0 والعون”منيك عن انتطات الأثرا 
ومنا: 
وهل ترى قط دفلى اذتت عدا اوتذخ النحل واوكارها الصيرا 
واول هرات الوفاء ان بي الانان من بي له وهذا فرض الادم وحق 
واجب على المح والمحوب لامحول عنه الا خبيث الحتد لاخلاق له ولا 
خير علده واولا ان رسالنا هذه لم لقصد بها اكلام في اخلاق الاسان (؟) 


وصعاته المطدوعة والتطسع ها وما رس من المطبوع بالتطبيع وما يصمخجل هن 


)١(‏ في الاصل : فاستيرى ولا منى له فاعل اصوات : فاستتر امر من 
الاستقراء (*) في الاصل : السساء 


5-2030 
اتطبع بعدم الطبع لزدت. ني هذا المكان مابجب ان يوضع في مثله ولككنا 
ائنا قصدنا التكل فيا دغيته من امر الحب فقط وهذا أمر كان يطول جداً 
اذ .الكلام كه تفن كثيراً 

( خبر ) ومن ادرفم )١(‏ ماشاهدته من الوفاء في هذا المنى واهوله شأناً 
قصة رأبها عباناً وهو اني اعرف هن رضي بقطعة محبويه واعز التاس عله 
ومن كان الموت عنده أحلى من مجر ساعة في جنب طبه لسر اودعه والتزم 
حونه يمنا غلدظة الا يكلمه ابداً ولايكون بنهما +بر أو يفضح اليه ذلك السر 
على ان صاحب ذلك السر كان غائةً فابى من ذلك وتمادى هو على كتانه 
واثاني على ممرانه الى ان فرقت بنهما الايام 

ثم مرتة ثانية وهو الوفاء لمن غدر وهي لمحب دون المحبوب وليس للمحبوب 
.عاهنا طريق ولا بازمه ذلك وعي خطة. لا يطقها الا جلد قفوي واسع الصدر 
حر النفس عظى الحم ليل ااصير حصف العقل (؟) ماجد الخلق سام النة 
ومن قابل الندر مثله فلس بمتأهل لفلامة ولكن الال التي قدمنا تفوتها 
جداً رتفوتها بعداً . وعاية الوفاء في هذه الحال ترك مكافاة الادى مله 
والكمف عن سبيء المعارضة بالممل والقول والتأني في جر حل الصحبة ما 
امكن ورجمت الالعة وطمع في الرجمة ولاحت للعودة ادتى مخيلة وشمتمنها (0) 
اقل بارقة او توجس عنها ابسر علامة فاذا وقع لأس واستحم الفا حكذ 
والسلامة من غرك والامن من صرك والنجاة من اذاك وان يكون دصسكر 
لظ من شفاء الفظ فا وقم فرعي الاذمة حق وَكدُ على اهل المقول 
والمتين الى مامضى والاءتبى ماقد كر غ منه وفنيت مدته ايت الدلائل على 


(0) في الاصل : اشتع ؛ وماعحناء كر تلاؤماً مع قوله سابقاً « واول 
عراتب الوفاء « [69 5 الاصل 3 خصيفت العقدة [في4 يِ الاصل 5 ع 


ل 

ححة الوفاء وهذه الصقة حسنة جداً وواجب استغاطا في كل وجه من وجوه 
ععامللات اللاس فها بهم على أي حال كانت 

( خير ( وأهدي برحل من صفوهة اخواني قد علق بجارية تأصحتحد 
الود بنهما ثم غدرت بعهده ونقضت وده وشاع ديرها فوج لذلك وحدا 
سَديداً 5 

(خر ( وكآن 1 عرة صديق ففسادت ثنله بعد وكد مودة لامكفر عثلها 
وان )١(‏ عل كل واحد هنا سر صاحيه وسقطت المؤونة فها تغير علي 
كل ما اطلع لي عليه مما (*) كنت اطلعت منه على اضماقه ثم اتضل به ان 

قِ قد يلض ع لدلك وخشي ان أقارضه على فح قله وبلغي ذلك 
0 اله 1 أؤئسه فه وأعلفه الي لا اقارضه 

( خير ) ومما دخل في هذا الدرج وان كان لبى منه ولاهذا الفصل 
التقدم هن جنس الرسالة والاب ولكته شبيه له على ماقد ذكرنا وشرطتنا 
ودلك ان حمد بن ولبد بن كي الكاتب كآأن. نصالة قَ وشقطما الي ايام 
وزارة 5 رحمة الله عليه فا وقع شرطلة ما وقع وتغرت احوال خرج الى 
عض التواحى فاتصل يصاحها فعرض جاعه وحدثت له وجاهة وحال حصنة 
خللت اد تلك الساحية في .ض رحلتتى كم يوني حي بل ثقل عليه مكاني 
حاحة ١ط‏ يشر فبا ولا قمد واشتفل 
عنها مما ابس“في: مثله شفل فكتيت الله شعراً أعاتنه فيه طاوتتي مستعتياً وعلى 


ذلك 


ااه معاماتي وصتبي وكعته في خلال ذ 
ذلك 5. طعته حادة سدها ومما لي فى هذا ااننى ولبى هن حجنتس الاب 
ولكنه ب ع أساماً وا عتها : 


8 9 محمد كتارل لكتتم الكن كتمك ما افشاه منشيه 


)١0(‏ في الاصل : وان عل (0) في الاصل 


نمه . وأمتع من - أ ببحيبيبا زه 1 


كالحود بالوفر استى مايكون اذا قل الوجود له او ضن معطيه 
م عركية ثالثة وي الوفاء عع البأس الات وبمك حلول المناا وغاءا 

المنون وان الوقاء يي هده الالة لادل واحسن مده قف الحاة ومع رجاء اللقاء 
( خبر) ولقد حدتتني اهرأة انو قى مها اس أ رأت في دار عمد بن احمد بن 
وهب. المعروف بابن الركيزة. من ولد يدر الداخل مم الامام عند الرن بن 
معاوية رضي الله عنه جارية رائعة جميلة كان ها مولى عاءته المنبة فبعت في 
تركته فآأبت أن ترضى بالرجال بعده وما جاممها دجل الى ان لقبت الله عز 
8 5 تحسن الغناء فاتكرت عفها .له ورضيت بالشدمة والخروج عن حملة 
ت للشسل واللذة والخال الحسنة وفاء عنها لمن قد در ووارته الارص 
والتأمت عليه الصفاتم وقد رامها سندها المذ كور ان يضمها الى فراشه مع 
ا جواريه و جما عي فيه فأبت فضريها غير هرة : وأوقم مها الادب 
فصيرت على ذلك كله 00 على امتناعيا وان هذا من الوفاء عريب جدا 
واعلم ان الوفاء على الحي اوجب منه على الحبوب وشرطه له الزم لان المحب 

هو الادي باللصوف رض إعقد الاذمة (9) والقاصد لأ كيد المودة والمستدعي 
صحة المشرة والاول ي عدد طلاب (*) الاصفاء والابق في اتغاء اليد 
ياكتاب الخلة والمقد نفه بزمام الحة قد عقلها يأوثئق عقال وخطمبها باشد 
خطام فن قسره على هذا كله أن لم برد إءامه و ومن اجبره على استحلاب 
الثقة ان لم بدو ختمها بالوفاء لمى اراده علها ؛ والحبوب انما هو محلوب اليه 
ومقصود نجوه ومخير في القول او الترك فان قبل فغاية الرجاء وار فى 
فنير مستحق للذم ولس اتعرض للوصل والالحاح فيه واتاني لكل ماستحلب 
به من الموافقة وتصفة الحضرة والمغيب هن الوفاء في شيء لخط نقسه اراد 


)١(‏ الذمام : البق . الحرمة واجإمع أذمه (*) في الاصل : طالب 


سح جر سد 
الطال ء وفي سروره سعى ء وله اختطي , والحب يدعوه ومحدوه على ذلك شاء 
او الى وانما محمد الوقاء تمن يقدر على ركه 

وللوفاء شروط على الحين لازمة . فأوها ان محفظ عهد محوبه ويرعى 
غيبته ويستوي علانيته وسرررته ويطوي شره وينشر خيره ويخطى على عيوبه 
ويحسن افماله وتغافل عما بقع منه على سبل اطفوة ويرضى بما حمله ولايكتر 
علبه يما ينفر منه وألا يكون طلعة تُؤُوياً ولاملة طروقاً وعنى الحموب )١(‏ ان 
ساواه في البة مثل ذلك وان كان دونه قها قلس لمحب أن كلفه الصعود 
الى مرتته ولاله الاستشاطة عله بان يسومه الاستواء ممه في درجته ومحسله 
نه حلئذ كتان خيره والا يقابل بما يكره ولا خضفه به وان كانت التالثة وي 
السلامة نما ياتى باطلة فلقنع بما ود ولاخذ من الامر ما استدف (*) ولا يطلب 
رلا ولا يقترح حقداً وانما له ماسنيح بجده او ما حار بكده واعلم انه 
لاستين قح الفعمل لاهله ولذلك يتضاعف قحه عند من لبن من ذويه ‏ 
ولا اقول قولي هذا متدحاً ولكن آخذاً بادب الله عر وجل © واما بنعمة 
ربك فحدث © لقد منحني الله عز وجل هن الوفاء لكل هن يمت الي بلقئة 
واحدة ووهيني من الحافظة لمن تذم مني ولو بمحادثته ساعة حظا (م) ؟ اناله 
شاكر وحامد ومنه متمد ومستزيد وماشىء اثقل علي هن الغدر واعمري 
ها بحت نقمي قط في المكرة في اضرار من بيني ونه أقل ذمام وائب 
عظمت جريرته وكثرت الي ذنوبه ولقد دحمنىي من هذا غير قلل ها جزيت 
على السوءى الا بالحسنى والمد لله على ذلك صكيراً وبالوقاء افتخر في كلة 
طويلة ذكرت فها مامضنا من اللكيات ودصنا من الحل والترحال والتحول 
ق الأماق اوها : 

)١(‏ ني الاصل : المحب (+) وخد ما استدف لك اي ما امكن وتسهل 

(©) فى الاصل خطأ 


سس يها سم 
ولى فولى جيك الصير إتبءه وصرح الدمع ماتخفيه أضلمه 
لم تستقر 4 دار ولا وطن ولا تدها منه قط مصعدمة 
كا" تماصيخ منرهو السحابقمًا تزال ري الى الآفاق تدفعه 
ةما هو توحيد نضيق به فس الكفور تأبى حان تودعه 
او كو كب قاطع في الافقمتقل > فالسير يغريه حناً وطلمة 
أطنه او جزته او تساعده ألقت عليه امهمال الدمع يتبمه 
وباوفاء ايضاً افتخر في قصدة لي طويله اوردتها وان كان أكثرها لس 
من جنس الككتاب فكان سبب قولي ها ار قوماً من مخالني شرقوا بي 
فأساءوا العتب في وجهي وقذفوني بأني اعضد الاطل ممجتىي عمراً عنهم عن 
معقاومة هأ أوردته هن تصر الحق وأه ليه وحسداً لى فلت وخاطيت ب#صدة 


يي 
اخواني وكان دأ وهم عله : 


يعض 

وخدنيعصا موسى وهات جميمهم 
ومنبا : 

يريغون في عنى محائب حمة 
ومنهأ 

وتوجؤت ما لأسلاوث كلما 
ومتيا 

ولو حلدي في كل قلب ومبجة 

أب عندنيء الوصفا ضر بةلازم 
ومتها : 


واو اهم ديات ضال نضائض 
وقد ,تمنى اللسث والليث رابض 
يرجي محالا تي الامام الروانض 


لا أثرت فا العيون المرائض 
كا ابت الفمل المرو فا لوافض 


اتلك الجسم ااعروقالتوايض 
ويستر علهم لافيول المرابض 


اليم 


( باب الندر © 
وما ان الوفاء من سري النعوت وندل الصفات فكذلك الفدر من ذميمها 
ومكروهها وائما يسمى غدراً من الادي به واما المقارض بالفدر على مثله وان 
استوى ممه في حقيقة الفمل فليس بندر ولاهو ممياً بذلك والله عز وجل 
يقول (١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها 6 وقد عفنا ان الثانية ليست سيئة ولكن 
للا جانست الاولى في الثبه اوقع علها مثل اسمها وسأتي هذا مفسراً في باب 
اللو ان شاء الله ولكثرة وجوه الغدر في امروب استغرب الوفاء منه فصبار 
قلله الواقع منهم يقاوم الكير الموجود في سواهم وي ذلك اقول : 
قل وقاء من عهوى نجل وعظم وفاء من هوى يقل 
فنادرة الحيان اجل مما ححجيء به الشحاع المستقل 
ومن قسح القدر ان يكون للمحب سقير الى محبويه يسترجم اليه باسراره 
فسعى حتى يقلله )١(‏ الى نقسه ويتائر به دونه وفه اقول : 
اقت 00 قاصداً في مطالىي2 وثقت به جهلا فضرب يننا 
وجل عرى ودي وائبت وده وأبعد عق كل ماكان ممكنا 
فصر ت شهىد أ بعدما كت تمشهداً واصحت ضفاً بعدما كان ضفنا 
( خبر ) ولقد حدثتي القاضي يونس بن عبد الله قال أدكر في الصبى جارية 
قُّ بعص السدد بهواها فتى من اهل الادب من اباء الملوك وتهواه ويتراسلان 
وكان السفير بيتهما والرسول يكتنهما فتى من اترابه كان يصل الها مها عرضت 
الحارية ليع اراد الذي كان بحا ابناعها هدر الذي كان رسولا فاشتراها 
فدخل علها بوماً فوجدها قد فتحت درجاً اها تطلب فه عض حوأتها فأق 


(1) في الأصل : يقبله 


ا وت 
الها وجعل يفتش الدرج فخرج اله كتاب من ذلك الفتى الذي .كان عهواها 
مضمخاً بالغالة مصوتاً مكرماً فغضب وقال من ابن هذا يافاسقة قالت انت 
سقته الي فقال لمله بحدث بسد ذاك الحين فقالت ماهو الاهن قديم تلك التي 
تعرف قال فكأنما القمته ححراً فسقط في يدبه وسكت 


باب البين © 

وكد علمنا أنه لايد لكل تمع من افتراق ولكل دان من شاء وتلك 
عادةٌ الله 2 العياد والللاد حتى يرث الله الارض ومن علما وهو خير الوارثين 
وماشيء من دواعي الدنيا يعدل الافتراق , ولوسالت الارواح به فضا عن الدموع 
كان قليلا . وبعض المكىء تمع قائًا يول : الفراق اخو الموت » فقال : بل 
الموت اخو الفراق )١(‏ والين ينقم اقاماً : 

فَأُوطًا هدة يوقن بانصرامها وبالعودة عن قريب واله لشحى في القلباء 

00 

وغصة في الحلق لاتيراً الا بالرجعة . وانا اعم هس كان غيب من يحب عن 
بصره بوماً واحداً فعتريه هن اطلع والحزع وشذل الال وترادف الكرب 
مابكاد أي عليه 

ثم بين منع من اللقاء وتحظير على الوب من ان براه حه فهذا ولو كان 
من جه 80 دار واحدة فهو 0 نه بائن عنك وان هذا لمولد من" الحزن 
والاسف غير قليل ولقد جريئاه وكان 1 دوقي ذلك اقول : 

أرى دارها بي كل حين وساعة ولكن من تي الدار عني مغيب 


)١(‏ هذا الاسلوب يثيه ها بروى عن عائمة ام المؤمنين رضبي الله عبا 
الها قالت : لولا ان رسول الله صلى الله عليه وس قال : الفر قطمة من 
العذاب . اقلت : العذاب قطعة من السفر 

م: « «5» 


وهل نائعي قرب الدار واهليا 
بالك جار الحتب اسع جه 
كصاد رى هاء الطوي نه 
كذلكمنه اللحد عن كمف 


واقول من قصادة ل - 


ِ 
ل تيد 


ل ا 
وعبدي لهند وهى جارة بثنا 
أن 2 قرب الديار لراحة 


- 


1ت 


خم انق امعمدة ا4دل عدا عن وول 


لى وصايم مي رقت 2 رقب 
3 أن الصين أدنى واقرب )6 
ولبن الله هن سبل يسيب 


1 


وما دونه الا الص فستح المنصب 
وتصقب دار فدطوى اهابا امعد 
واقرب من املد لطالبها 


3 بسك الظمان أن داو الورد 
11 


الى مم اللقاء وذريمة الى ان يفشو الكلام قمع الححاب الخدظا 
0-7 5 


2 اس 550 ال من أدعض هابدعوم 


> 


(خر) وأعبدي يصديق ل داره المر 


مقول او مطرس على قدر الاق له الى 


لوشاة وخوفاً ان يكون بقَاؤه سبا 


م 


الى ذلك هن آغات الرمان وعذره 


0 
اأرجيل 


به ومنت له حواح الى شاطة وقصدها 


وكان علا لم! في مترزلي هد اقامته بها وكان له بالمرية علافة عي |أكير همه وادعى 
تمه وكان يؤمل تنتته (؟) وفراغ اسابه وان يوشك الرجعة ويسرع الاو 


طْ كن الادن أطيعفت 35 احتلاله عندي حتى دش الموفق أو الحسن 6 


]مدنت الحزار اوش وفرب الما كر 


وتايك يران صاحب المرية وعرم 


على 


استتصاله فاتقطعت الطرق ببس هذه الحرب و#وميت اليل واحترس. البحر 
بالاساطل قتصاعف ,ريه اذ لم د الى الاتصراف سبًا البتة وكاد يطعا اسعا 


: هذا اذى رمي الى قول المعري‎ )١( 


2 دارها بِالحم ان عزادها 


قريب ولككن دون ذلك اهوال 


(؟) اادقت : التزويد والتحبير مأخوذ من التات كسحاب وهو الزاد ومتاع "رت 


دعوت 
وصار لابأنس بنير الوحدة ولا يلجأ الا الى الزفير والوجوم ولعمري لقدكان 
ممن لم اقدر قط فيه ان قله يذعن للود ولا شراسة طبعه جيب الى الطهوى 
واذكر افي دخلت قرطية بمد رحلىي علها ثم خرجت منصرفاً علها فضمني الطريق 
هع رجل من الككتاب قد رحل لامر مهم وتخلف سكن )١(‏ له فكان رتمض لذلك 
وانى لاعل من علق ببوى له وكارل في حال شظف وكانت له في الارض 
مذاهب واسعة ومنادعح رحبة ووجوه متصرف كثيرة فهان عليه ذلك وآثر 
الاقامة مع من محب وني ذلك اقول شعراً منه : 
لك في البلاد منادح معلومة 2 والسيف قفل(5)او سين قرابه 
شم بين دحل وتاعد ديار ولا يككون من الاوبة فه على يقين خير ولا 
محدث تلاق وهو الطب الموجع ولط المفظع والحادت الاشتع والداء الدوى 
دالكل مابكرن اطق افيه اذا كارن الاي هو أغبوب وهر الذي قلأت نيه 
الشعراء كثيراً وني دلك اقول قصدة منها : 
وذيعلةاعى(*) الطبيبعلاجها ستوردني لاشك منهل مصرعي 
رضيت بان اشحي قتبل وداده ‏ كارع سم في رحيق مشمتع 
فا الي مااقل حياءها واولمها بالتشى من كل مولع 
كانت ذماني عيعمي يخااي أعنت على عنان اهل التشيع 
واقول من قصدة : 
أطنك تمثال الجتان اباحه المحتهد النساك من اولائه 
واقول من قصيده : 
لابرد باللقيا عللّامن الموى 2 توقع نيران الغضى هبانه 


واكول شعرا منه : 


( السكن بفتح فسكون اهل الدار (؟) كذا فيالاصل (6) في الاصل : اعنى 


0 م انهه 
خقست عن الارصاروالو جدظاهر فا تحب باعر اض تين ولاشخص 
غدا الفلك الدوار حلقة خاتم مط ع قه وانت له قص 

واقول من قصيدة 8 0 | 
عندت عن التشببه حسناً ومبحة 9 ع اق السياء عن اللي 
حجنت لنفسي بعده كف تمت - ومجراله دفي وفقداله نبي 
الفض المت كب 
وللحسد ض الم “ف لم 
وان للاوبة من البين الذي تشفق مله النفس 
العودة فه أروعة بلع مالا حد وراءه ورعا فتلت (؟) دق ذلك اقول 
لتلاقي بعد الفراق سرور 2 كور المقفق حانت وفاته 
فرحة تهج (2) النفوس ونحبي من دنا منه بالفراق مماته 
رما قد تكون داهية اموت وتودي بأهلله 2اله 
5 دأينا مزعي في الماء عطشا رلب فزار الام وهو حباته 
واق لاع هن نات دار ويه زمناً ثم تسيرت له اوبة ضٍِ يكن الا بقدر 
مهلك وى ذلك أقول : 


3 35 اخشناء متثممةم لك 


لطول مشافة وتكاد تنأس سن 


دعته وى 3 فكاد ان 
!1 العد 


التسلم واستفائه حت 
ادا انقضى زمان الديوى بالهرب عدت الى 


أطلت زمان العد حتى 
ص بنك الا صكرة الطرف قرم وعاودة يعدى وعاودني وحدي 


)١(‏ نقص في الاصل (؟) من دلك مايروى ان جدة البى الطيب المثنبى 
ا اتاها اكتاب منه كه خبر قدومه بعد طول عببته عنها وكات لحبه حا حا 
حمت من شدة سرورها ثاتت وفي ذلك يقول أبو الطبي 0 
اتاها كتابي بعد يأس وترحة ‏ فاتت سروراً بي فت با عا 
حرام على فلي السرو د قافي اعد الذي ماتت به بعدها سا 
(©) في الاصل نهم 


كنا 0 قُ اللدل ضاق توجوهه رأى البرق يو داج من الدل مدود 
فأخلته مله رداء دوامه وبعض الاراجي لاتقيد ولا جدي 
وفي الاوية بعد الفراق اقول قطعة عنها : ش 

أمد قرت العئان بالقرب متم كا سخنت ايام يطويم البعد 

لله فيا قدمضى ا و تاقد قنى الشكر واد 
( خير )و ولقد نعى الي بعص من كنت أحب من بلدة ناز سدة فقمت فاراً 

نفدي عو قار وجاك امي ينها واقول : 
وددت بان ظطهر الارض بطن2 وان الطن عنها صار ظهرا 
والي امت قل ورود خطب أ فأثار 5 الأاكناد جرأ 


من قد بان غسل2 وان ضلوع صدري كن قيرا 


وان دمى 
اتصل بعد دكن كدب ذلك الخير فقلت 3 

شرى اتت والباس مستحكم والقلب في سبع طباق شداد 
كلت فؤادي خضرة بعدما كان فؤٌادي لابنا للداد 


3-3 


على سواد الغم عي كما نحل بلون الشمس لون السواد 
هدا وماامل وعلّا وى صدق وفاء بقدم الوداد 
فالمرن قد تطلب لا للحا لكن لظل بأرد ذي امتداد 
وقّع قٍِ هدذين الصتفين من انين الوداع اعنىي رحيل المجب أو رحل 
اوت . واه لى الماطر اطائلة والمواقف الصعبة التي تفتضيح ها عزعة كل 
ماضي العزاتم وتذهب قورة كل ذي بصيرة وتحكبي كل عين مود ويظهر 
تكو الوق وهو قصل من فصول الين يجب التكلم هبه كالمتاب في باب 
المجر واعمري لو ان ظريفاً يموت في ساعة الوداع لكان معذوراً اذا تفكر 
فيا بحل به بعد ساعة من انقطاع الأمال وحلول الاوجال وتدل السرود بالحزن 
وانها ساعة ترق القاوب القاسة وتلين الافقدة الغلاظ وان حركة الرأس 


وادمان اانظر والزفرة بعد الوداع شاتكة حجاب القلب وموصلة اله من 
الجزع بمقدار ماتفمل حرصكة الوجه في ضد هذا والاشارة بالمين والنسم 
ومواطن الموافقة والوداع بنقسم قسمين احدهما لايتمكن فه 0 والاشارة 
والثاني تمكق قنه بالعناق والملازمة ورعا لعله كان لامكن قل ذ البتة مع 
ا الحال وامكان التلاقي وهذا تمنى بعض الشعراء الين 0 يوم التوى 
وما ذاك بحسن ولابصواب من الرأي ولا بالاضيل من الرأي فا بهي سرور 
ساعة حزن ساعات فكف ادا كان البين ايام وشهوراً وربما اعواماً وهذا 
سوء هن النظر ومعو اج 3 القياس وما انيت على التوى قِ شعري عنا 
لرجورع يومها فكون في كم ل :وم لقاء ووداع ( على ارت محتمل مضض هذا 
الاسم الكريه وذلك عندما يمني من الايام التى لا الثتقاء هها لشائذ بيرغب 
الب من يوم الفراق لوكان امكنه في كل ) يوم وفي الضف الاول من الوداع 
اقول شمراً منه : 
توب عن محةالانوار هجته ‏ كا توب عن التيران انقاسي 
وي إأصتف الثاني من الوداع اقهول را هله : 
وجه مخر له الانوار ساجدة والوجه ثم قم نقص ولم رد 
دقف وشس ااضحى با حدي نازلة وبارد ناعم والشمى في الأسد 
ومله 2 
يوم الفراق لعمري لست 8 هه أصالاوان شت شهل اأروجعن جسدي 
نه عانقت مناهوى بلاجزع وكان من كبله إن سيل م 33 
ألبس من عب (60) وعيرتها يوم الوصال ايوم اابِين ذوحسد 
وهل مجس في الافكر او نام 5 الطنون اشنع واوجع من عر عشات 
)١(‏ نقص في الاصل ولعل الكامة اأساقطة : دمعي وعيرما 


وتع بين تحبين ثم كاتمما التوى قبل حلول الصلح و'#لال عقدة اطحران 


١ 0‏ ألىيوا 
فعاها الى وداع 


5-3 


اقول شعرأ مله : 
وقد سقط السب المقدم واعحى 
وقد دعر اين اأصدود قراعه 
كذ خلا بالصد حتى أضله 
سرني في طردء الطحجرائي 


ولاس عندالموت من بءض راحة 


واعرف من الى لودع محبويه يوم 


2 


أطهار السرائر المطوية عملا تجا واقد 


حتى وقع حادت الفراق : 
بداامة الى كان كال 
8< 0-3 5-9 
ومالى به حاحة عند داك 
وماينم اأطب عقد الخجام 

2 د 

ا 

واقكول :2 

اأفراق حدت 1 


أضما مها 


فا 
جح 


وقد نسى المتاب وجاء ماطم على القوى واطار الكرى وه 


وجاءت جوش البيئ جري وتسررع 
فولى فا يدري له اليوم موضع 
هزر له من جاتب الغيل مطلع 
لاساده عي المييب لوجع 
وفي عبها ارت الوحي المصرع 


العراء 


م 


فوجده قد فات فوتصا على 


00 


“ثاره ساعة واردد في الموضع الدي كان فيه ثم اتصرف ككيياً متمير اللون 
كاسف الال شا كان سد ايام قلالل حتى اعتل 


رأيت ف كان عه مكوها وما محد 


ومات رحهه الله وان لاحن ئٌ 


المكدون وظهر لحني وي دلك اقول 


معت واعطتشيه «زانفا 


واو جدت قل بلعت الشغافا 


ا تلاقا 


وشفع فل اأردى من 


كك حظت 8 بحص الازمان وده رحل د وزراء 
- 5 ب 
اللطان ايام ساهه فاظهر ب.ص الامتاك فتركته حتى 


المودة والاخوة غير قالل: وقلت : 


ذهات أيامه والقضت 


3 
دوللة عادى لى 


0500 
ن 


دلت لي الاعراض والدهر مقل وتذل لي الاقال والدهر معرض 
وتساطني أذ لسن شفع بطم وبلا أبحت السط اذ كنت تقنضص 
3 بين الموت وهو الموت وهو الذي لايرجى له يأياب وهو المصسة المالة 
وهو قاحمة الظهر وداهيه الدذهر وهو الويل وهو المغطى على طلفة اللبل وهو 
قاطم كل رجاء وماحي كل طمم والموؤينى من اللفاء وهنا حارت الالسن 
واتجخذم حبل العلاج قلا حلة الا الصير طوعا او كرهاً . وهو اجل مايتنى 
4 الم.ون ف لمن دهى ابه الا الدوح و اللكاء الى ان يلف راو ممل في الر ة 
الى اح و اتوي التي للدي لوو اق لدي جات اع اران واد عق 
اعتمدته فى الرزى ونه اقول : 
صكل بن واقعم ‏ شرحى لم فت 
لعل تنك ين عن ايد 
والذي قد مات هاا لأس عنه قد ثيت 
وقد رأنا من عرض له هذا 0 . وعق اخرك انى احد من دهى هذه 
الفادحة وتمجلت له هده المصبية وذلك الي كنت اشد الناس كامسا واعظمم 
-] بجارية لي كانت فيا خلا اسمها سر ( بالصم ) وكانت أمنية المتمى وعاية الحسن 
ذلقاً وخلقاً وموافقة لي وكدت أنا عدرها وصكنا قد تكانانا المودة فحمتى 
با الاقدار واخترءتها الذالي ومر الثبار وصارت أنائة التراب والاحبوار وسنى 
حين 537 أعها دون العشريلن سرئة وكات 2 ددني ي الل 0 عل :اكيت بعدها 
سدعة اشهر لاايحر د عن ثاني ولاتعتر لى دمعة على حمود عبى وقه أسمادها 
ذلك قو الله ماسلوت دى الأ لوا قل فداه لعديها ل ها أملك من 5300 
0 فوع اعم ليق ا على سارعا طائماً وما علات لي عش 
بعدها ولانسدت دكرها ولاأست بسواهًا ولعد اعنى ‏ دي ا على كل ما قله 
وحرم 5-57 بعده . وتما قلت ها : 


2 يم ا 
عبدة 5بطا كالشمس أن بدت وسار ريات المحبال جوم 
أطار هواها الاب عن مستفره ‏ فعد وموع طل وهو محوم 


كأى ل انى بلعااك التي على عقد الالاب هن توافت 
و امم في الاماني كأنىي الامراط ماحكمت فين عابث 
وملا : 
وبديى اعراضاً وهن أوالم2 ويقمن في محري وهن حوانث 
واقول ايصاً بي قصيدة اخاطب فها ان حمي ابا المثيرة عند الوهاب اد 
ان عبد اأرحن إن عترم واعالتب واقرضه فاكول : 
قنا فاسألا الاطلال اين قطنها أمرت علها باللى الملوارنب 
على دارسات مقعلات عواطل كأن الغاني و, الخفاء مماني 
واختلف الا 1 اي الامرين اشد ألبين ام الجر وكلاهما مرق صمب 
وموت احمر وبلئة سوداء وسنة شهناء )١(‏ وكل يتيشم من هذين ماضاد طبمه 
اما ذو الفس الاسة الالوف لاوف الخانة التابّة على العهد علا شيء سدل 
عدة مصينة الين لانه ألى قصباً وتعمدته اللو انل عدا فلا جد ع سلى 


بفسة ولاتصرف فكرتة في مينى من العاني الا وجد اعم على صنابلة ومح رك 
لاشدانه وعذه لا له وحدة أوجده وحاضاً على ابكاء على إلفه واما الحجر 
فو داعة اللو ورائب الاقلاع واما ذو النفس اأتواقة الكثيرة الزوع . والتطلم 
اعاوق العروف فاطحر داوة وجاان حتقه 0 له هلاه ومناة واما انا داللوت 
عندى اسهل عن الفراق وما الشحر الا دالب لللكمد وقط ويوشك ان دام 


ان محدام اعاراً (؟) في دلك اقول : 


)١(‏ سنة شهاء : محدبة (؟) في الاصل : ايصارا 


وقالوا ارتحل فلمل الساو بكون وترغب أن ترغه 
قلت الأردى لي قبل اسلو ومن شيرب السم عن جر به 


سسى مرحي هواه ‏ واودت لها نواه 
كأن الغرام ضاف وروحي غدا قراد 


واعد رأيت من يتلكشمل حمر محويه وتعمده خوفاً عن عرارة يوم الين 
وماتحدث ,. من لوعة الاساف عند التعرق وهذا وان لم يكن عتدي م المداهب 
المرضة فهو ححة قاطعة على ان البين اصعب من الطجر وكمالا وبي اللاس 
من بلوذ بجر خوفاً من البين وم اجد احياً في الدنا يلود الين خرفاً من 
اطحر وائما بأخذ الناس ابدا الاسهل ويكلفون الاهون واتنا فلا اله اسن 
هن المذاهب الحمودة لان اكهابه قد استسولوا البلاء قل روله و##رعواا عصة 
الصير قل وقتها واعل مالخوفوه الايكون لسن من تمجل المكروه وهو على 
عير يقن مما الم تعحل بحكم وفه اكول 1 عله : 


صب لاصابة دنا أبس هن لجاس الاحة ما 


اكمتي بيش عش ققير | خوف قر وعظره قد أبا 


أبس 


- 


واذكر لابن عمي الى المعيرة هذا المعى من أن البين اصعب هن اصد انان 


هن قصيدة خاطبي ها وهر ان سسةه عشي عاما أو حوها دهي : 


. 0 ان نص الدمال 


م 

اجرعتان ارف الرحصل و 
مصحت لا معصضانك فادح 9 حل قراثهم خل 
كدب الاولى رع 


5 اا اعد اعرتمة فيال 


رمو 
رامحو 
تي 
ا 


5 5 تِ 1 
م | اسرمهوا ذه الع ل وقد محملت اول 


امأ العراق قانة للهوت ارد أهصورى دالل 


بع اه 
ولي في هذا المنى قصيدة مطولة اوها : 
لامثل .رمك ضحوة التتعبي ف منظر حسن وي تتخم 
قد كان ذاك اليوم ندرة عاقر وصواب خاطئة وولد عقم 
ايم برق الوصل ليس مخلب عندي ولاروض الطوى بشم 
هن كل غانة يقول نديها سيرى امامك والازار أقلي 
كل يجاذعها طمرة خدها شحل من اتأخير وااتقدم 
ها بيسوى تلك العيون ولد في 2 برءي سواها في الودى برعم 
0 لسري ثشيء سوى اجسادها اراء لدغ سلم 
والبين ابيع الشعراء على الماهد فأدروا على الرسوم الدموع وسقوا الديار 
عاء الشوق وتدكروا ماقد سلف طّ فها فاعولوا وانتحبوا واحيت الاثار 
شوقيمْ فناحوا وبكوا واقد اخبرني عض الوراد من قرطة وقد استخيرته علها 
اله رأى دورنا بلاط مفث في الحانب الغربي عنها وقد ات رسومها وطمست 
اعلامها وخنيت معاهدها وغيرها الللى وصارت ماري ممدية عد اعمرارن . 
وغابي موحشة بسد الانى وخرائب متقطعة بعد الحدن وشعاباً مفزعة يمد الام 
ومأوى لإذئات وممعازف للغلارئ وملاعب لاحان ومكامن للوحوش عد رجال 
كاللبوث وخرائد كالدمى تمض لدم النسم الفاشة . تدد شلهم «صاروا في 
اللاد ايادي سيا فكائن تلك المحاريس المتمقة والمقاصير المرينه التي كاست تشمرق 
اشراق الشمس ويحجلو اط.وم حدن منظرها حين شليها الحراب وعمها اظدم 
كافواه الساع فاغرة تتؤذن بفناء الدسا وكرلك عواقب اهايا ونحبرك سما يصير 
اله كل من تراه فَائَاً فها وتزهد في طلها بس ان طان مازهدت في تركيا 
وتدكرت ايامي بها ولذاتي قها وشهور صاي لدبها مع كواعب الى متاين صا 
الخلم ومثلت لنفي كونين نحت الزى وي الأآثار الائة واللواحي البدة 


سس سيك لد 
3 عاسم 0-3 خ 
وقد فرقين بد الجلاء ومزكون ١اكف‏ التوى وخيل الى بصري قاء تلك 
الئصة سد ماعفته من حسلها وغضارتها والمراتب الحكمة التي نمأت فيا 
لديا وحلاء تلك الافنية سد تصاءقها باهلها واوهمت مي صوت الصدى واطام )١(‏ 
علها بد حركة تلك الماعات التي ربت نيم فها وكان للها تعاً ثهارها 
في اشعار ساكنها والتقاء عمارها فماد هارها نما للها في اطدؤٌ والاستحاش 
فابكى ع واوجع قلى وقر ع صفاة سك دي وزاد يي بالاء لي فقلت 
0 هله : ١‏ 
لق كان أطنا قد طال ماستى2 وان ساءنا قها فقد طال ماسرا 
واللبين يولد الخنين والاهتياج والتدكر وفي ذلك اقول : 
ليت الغراب ميد اليوم ليفسى ‏ بين سنهم عنىي فقد وققا 
أقول واللس قد أرحى اجاته وقد تألى بأن لانقضي فوما 
والبج قد حار وان السماء قا معدي ولاهو للتعخير (*)متدمرفا 
ا يأفق ِ: 2 
مخاله مخطتا او خائعاً وجلا اوراة]ا(”) موعداًاوعاث أدنما 


)١(‏ الصدى : اليوم الدكر واطام هم هامة وهي طار من طبور اللبل 

(©) لعل اأصواب : للتحير كاء عبملة ٠‏ اي من ادل حيرته ومو المناسب 
اغوله : قد حار . والميى انه لامشى في سيره ولايتصرف .راجيا على اعقابه 
وهو مقلسن هن كول اعريء القسى : 


قالك من الل كان جومه بكل مغار المتل شدت يديل 
(ع) ي الأاصل رائيا 


ولا بد الهحب اذا حرم الوصل من الفتوع با جد وان في ذلك لملا 
لانفس وشْدالًا للرجاء وتجديدا لفنى وبعض الراحة وهو عراتب على قدر الاصاءة 
سس . 2 - 
والتمكن قاوها الزيارة واعها لامل من الامال ون سرى مايسنح في الدهر مع ما 
تتدى من الخفر والحاء لما سله كل واد متيما مما في تمن صاحيه وهى 


عد وحين احدهها ان يزور الحب تكيوابه وهذا الوجه وأسع والوحه الثاي 


- 
ان يزور الوب محه ولككن لاسبل الى عير النظر والحديت الظاهر وي 
ذلك أقول : 

فان تنأ عني بااوصال قااتني سأرصى بلحظ العينان ل يكن وصل 
لبي ان القاك في اليوم عرة وها 5ن ارضىطء مدا منكليقل 
أكدا همة الوالي كور" رئعة ويرضى خلاص!لفس ازوقع العرل 
واما رجع السلام واللخاطبة فامل من الأمال وان كنت انا اقول في قصددة لي 
فها انا دا أخني واقنع راضآً بدجع سلام ان تسر ني الحين 
كاما هذا أن تقل عن عرتة الى ما هو ادنى عنها وانما يتفاضل الخلوقات 
0 ع الاأوصاف على قدر اضائتها الى ماهو فوقها أو دونها واني لاعلم من 
كان يقول ونه عدتي واكذب قنوعاً بان يسلىي نعسه في وعده وان كآان 
غير صادق فقلت في دلت : 
ان كان وصلك ليس فيه مطمع والقرب بمنوع فعدني واكذب 
فعبى العالل باتقائك ممحصك الحاة قلب بالصدود معذب 
علقد سي المحدبين اذا رأوا في" الافق بع ضوء برق خلب 


ومما يدخل في هذا الباب ثبيء راته وراء غيري معي ارت رحلا من 


اخواني جرحه من كن حه بمدية فلقد رأته وهو يقبل مكان الخر ح ويتدبه 
عرة عد عرة فقلت فى ذلك : 

يقولون شحكمنهمت فه فقلت لعمري ها شحتىي 

ولكن احس دمي قربه فطار اله وم ينثن 

فا قاتي ظالماً محسناً خديتك من ظالم محسن 

ومن الم لقدوع ان سير الانسان ويرضى بعض الات نويه وارت له من 

التفس لموقماً حستاً وان لم يكن فه الامائص الله تعالى علينا من ارتداد ,قوب 
يصيراً حين ثم قص بوسف علهما اللام وني ذلك اقول : 

لأ منءت القرب هن سدي وس في خمري وم نصف 

صرت بايصاري اثوابه ‏ او عض ماقّد مسه اكتق 


كذاك يعقوب ني الطدى 2 إذ شفهالحزن على يوسفف 
شم قصآً جاء من عنده وكان مكغوفاً هته شني 


وها رأنت قط متعاشقين الاوهما إنتهاديان خصل الشعر مخرة بالعنير مرشوشة 
عاء الورد وقد حممت في اصلها بالصط > ى وبالشمع ألا بض انمق ولفت 2 
:لمارف ٠‏ الوثى والخر ومااشه ذلك لتكون تدكرة عند البين واما هادي 
المساويك عد مضتها والمصطكى اثر استماهًا فكثير بين كل ماين قد حظر 
علهما الثقاء وبي دلك اقول قطمة منها : 

أرى ديقها ماء الحاة تقناً على الها لتق ليفي اطوى شا 

( خبر ) واخيرى بعص اخواني عن سامان بن احقى الشاعر أنه رأى بن سهل 
الحاجب #ريرة صقلله وذكر اله كان غابة في امال فشاهده يوماً في عض 
العا دما ا واي أل حلي شط اله قا ايد “اج ال لكات الذي قن 
0 فه مثيه شملت تقل وتلثم الارض التى فيا اثر رجله وني ذاك اقول 
قطعة اوطًا 


سس © © اسسم 
لوموتني في موطيء خنه جنا ولو عهوا عاد الذي لام يحسد 
فا اهل ارض لاتمود سحاها خذوا يوصاتي تتقلوا وتحمدوا 
ددوا م تراب فيه موشموطئه وأضمن إن الحل ع عد 
فك تراب واقع فيه رجله فذاك صميد طيب ليس مجحد 
كذاك. وي لالامري وقديدا لمعنه من جيريبل إثر ممجد 
تصيرجوف المجلمز ذلك الزى فقام له منه <وار ممدد 
واقول : 
لقديوركتارض با انتقاطن2 ويورك من ذها وجل با السعد 
فاحيدارها در وسعدايا ورد وامواهها شهد ورتيا ند 
ومن القذوع الرضى عزار الطيف وتسلم الخال وهذا انما يحدث عن ذكر 
لاخارق وعهد لارل وفكر لانتضي فاذا نامت السورن وهدأت الحركات 
سرى الطف وني دلك اقول : 
زار الخال فتى طالت صاته عل احتقاظ من الحراسوالحفظه 
فت في لتتى جدلان متبحاً ولذة الطرف تنى لذةَ القظة 
اقول : 
تى طبفتم )١(‏ مضحمي سدهدأة ‏ ولايل سلطازن وظل ممقد 
وعبدي لها نحت التراب مقيمة وجاءت كا قد كنت قبله اعيد (>) 
فعدنا كا صكنا وعاد زمانا ا ظا قد عبدتا قل والعود احتمد 


وللشعراء في علة مزار الطيف اقاويل بديمة ,مدة المرمى عفترعة كل سيق 
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الى معى مل المعاتي فابو اسحق إن سار النظام راس العتزلة حمل علة عزار 


(١)انظر‏ ماتقدم من خبرها في الصمحة هم (8) جب اختلاس مد اطاء 
قل » لاستقام بلا ذكلف 


ىق ١‏ ذله » لمستقم الوزن ولو هل «من 


الطيف خوف الارواح من الرقبب المرقب على ماء الابدان وابو تام حيدب 
ابن اوس الطائي جمل علته ان تكام الطف لايد الحب وتكام الطققة 
ده والحتري حمل علة اقاله استضاثته بنار وجده وعلة زواله ذخوف الغرق 
في دموعه وانا اقول هن غير ارتب امثل شعري باشعارهم فليم هذل التقدم 
والابقة وائما تحن لاقطون وهم الحاصدون ولككن اقتداء بهم وجرياً في مبدانهم 
وتتعاً لطريقتهم التي نمهحوا واوضحوا:اباتأ بنت فها عزار الطف مقطعة : 
أغار عليك من ادراك طرفي وأشدق ان يذييك لمن كبى 
تأمتع القاء حذار هدا وأعتمد اقلاتي حين اعبي 
فرو حي ان انم بلك ذو انفراد ‏ هن الاعضاء مسلتر اوقبي 
ووصل الروح الطم فيك وقعاً من اسم المواصل الف ضيف 
وحال المزور في الام يتقسم اقساماً اربعة احدهما عحى مبحور قد تطاول 
مه م اع في ممه ان حيه وصله فسر بذلك واتبح ثم استفظ كأسف 
وتليف حبنت عل ان ماكان فه اماني النفس وحديها وي دلك اقول : 
انت في مشرق النهار ل وادا اللل جن كنت كرعاً 
تمل الشمسرمتكلى عوضاً هد هات مادا الععال متك قو 
زارني طفك العد هد اتي واصلا لي وعائدا ونده 
عير الي منستي من نمام ال شن لكن احت لى التشمم 
فكأتيمن اهل الاعر افيلاالغر ‏ دوس داري ولا اخاف الححيا 
وااثاني حب مواصل مشفق من تغير بيقع قد رأى في وسنه ارل حبيبه 
جره فَاهتم لذلك هما شديداً ثم هب من نومه فلم ان ذلك باطل وبعض 
وساوس الاشفاق . والثالك محب داتي الديار يرى ارت الناءي قد قدحه» 
فتكترت ويوجللى * ثم إينتبه فبذهب ما به وبعود فرحا . وني ذلك اقول 
قطعة منها : 


سس اه لس 
رأتك فى نومى كنك راحل . وقنا الى التوديع والدمع عامل 
وذالالسكرى عني وانت معائقي وغمي اذ عابنت ذلك زائل 
لخددت تمدقا وضماً كاتني عليك من البين المفرق واجل )١(‏ 
والرابع حب تاءي المزاد يرى 1 المزار قد دنا والخال قد تصاقبت فيرتاح 
وباتر. الى فقد الاسى ثم قوم من سنته فيرى أن ذاك غير عور فعود الى 
اشد ماكان فه من الثم وقد جللت في بض قولي علة الوم الطمع في طيف 
الخال فقلت : 
طاقف الرال على مستبت كنف لولا ارتقاب مزارالطيف لم يلم 
لاتسجيوا أذ سرى والليل مسكر فنوده عرهب في الارض للظم 
ومن القنوع ان يقنع المحب بالنظر الى الجدران ورؤية المطان التي تحتوي 
على من بحب وقد رأينا من هده صفته ولقد حدتتى ابو الولد احمد بن محمد 
إن اسدق الخازن رجه الله عن دحل حدل اله حدثت عن نفسه عثل هذا 
ومن القنذوع أن يرتاج المحب الى ان برى من رأى نونه ونانيق به ومن آى 
من بلاده وهذا كثير وفي ذلك اقول : 
توحش من سكانه فتكأنهم مصاكن عاد اعقيته تمود 
وغاء تنكل هذا" اجات اكات نم 
اخواني من اهل الادب والشرف الى بستان 
افضى با القعود الى مكان دونه يتمنى فتمددنا في رياص اريضة (؟) وارض عريصة 
للصر فها متقسح وللئشن لديبها مسراح بين جداول تطرد كأباريق الاحين 
07 تعرد بالحان تزرى با ابدعه معد وان الغريض وكار مهدلة قد ذللت 
للايدي ودللت للمتتاول وطلال مظلة تلا حظنا الشمس من ينها فنتصور بان 


جها اني تئرهت انا وجاعة من 


رجل من اصحابنا خلنا ساعة ثم 


() في الاصل قايل ولاممنى له (©) الارض الاراضة : المعحية للعين 
: دلا» 
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ايدينا كرقاع التطرتم والآاب المديحة وماء عذب بوحدك حفيقة طم احا 
وهار متدفقة تاساب كطون اشناات ا خررر قوم وهدا )١(‏ ونواور مؤلقة 


خلقة الآأوان تصفقها اأرطح الطية السيم وهو أء سرع سج ,2 واخلاق لاسن موق 
3 هذا في ام ر دعي دي سن دللة ثأرة بغطها أأء غم الرفق واازى 


5-5 


الاطف وارة التي فى كاامدر أ ره 00 ل ار أعى لعاشقها ص 


يعن الاستار م تعيت وما عدون: قن عراقة وكان مضنأ مطرقاً 504 يحادث (") 
بذلك وتداعنا 006 كلت ا 


3 0 


اذرى ودالاك 2 كان له عرص 
اقول على لاله شكاً فى ذلك فقلت ديبة وما كتوها الا من تذكرها عد 


كير 


انعم أءنا وى : 
ولا تروحا بأكاف روضه ‏ عردلة الأبدان في ترما الندي 
فتكت انوارها واضوعبت أساورها ف طل فيء تمدد 
وأندتلاالاطار حس مرنا شر اس شاك شحوه ومعرد 


واأماء ف ا متصيرف وان 1 عرتاد هناك واد 
وماششت ب احلاق آرة عماسدد كيم الحا لحار مشديد 
تمص عندي كل ماقد وصنته ‏ وم ملي أذ غاب عن سبدي 
فالتى يالحرءهو مماقي واالم مناً في قصر دار الجدد 
فى دام ها أن يدل حاله حال احه او علك ماد 

مله عاش إلا في شقاء وكة ولارال 5 بؤسى و<زي عردد 
عقال هود وس حضر امد آمين وهده الوحوه اأبى عددت واوردت 


تاق القناعه امو حوده ىق اهل الموده بلا بريد ولا 5 


( في الامل : بهدى(؟) الطواء الحدس : المسدل إن الجر واليرد 


(+) امل اصوات : عالة 


وللثمراء هن من القدوع أرادوا نه اظهار غرضهم وانانة اقتدارهم على 
ا الغامصة والمرامي العدة وكل قال على قدر قوة طبعه الام باللسان 
ولشدق في اكلام واستطالة اسان وهو غير لصح قي الاصل فنهم من قنع 
بان 0_6 تظله هو وحوبه والارض تقلهما ومنهم من قنع باستواتهما في احاطة 
الايل والتبار هما وس اشباه هذا وكل مادر الى احتواء الغاية في الاستقصاء 
واحراز قصب السق في التدقق ولي في هذا المعنى قول لامككن الامقب الى (01) 


أن جد .مده متناولا ولاوراءه مكنا مع ند علة قرب المسافة العدة وهو: 


ب 
وقالوا بعد قلت حسبى بانه ممى في زمان لابطق محداً 
5 على الشعسن مثل عروزها 5 كل نوم السشاير حديدا 
ف أمسن بي في المسير ونه سوى قطع يوم هل يكون بدا 
اله الى مما ع كو ذا اأتداني ما أريد مزبدا 
قانت 3 ترى أي ذا بع بالاجتاع 2 من أاحب قِْ عم لله الذي السموات 
1 عن 0 8 9 3 5 
الموجدات الادتب مله ولا تاجزا فيه ولا يشد 
اله تعالى على انه فى زمان وهذا اع مما قاله 
ل : 
عيري فى احاطة اللل والبار وان كان الطاهر و'حدا قي اليادي الى السامع 
لان كل المئوقات واقعة حت الرمان وابما الرهان اسم موضع لمرور الساعات 
وقطع العاك وسدركاته واحرامه والليل وااتيار متولدان عن طلوع الشمس وغرويما 
وعما مثاهان فى بعص المالم الاعلى ولس عكدا الزمان ثانهما بض الزمان وان 
كان 036 العالاسية قول ان الطل مماد فيدا خطه السان وعلل الرد عليه بثة 


لسن هدا هوضهها ثم ببنت انه وان كان في افصى امعمور من المشسرى وانا في اقصى 


40 لال لكامة « الى » من الكثلام 


سيد 8 6 | سند 


المحمور من المغرب وهذا طول السكنى فلس يني وبنه الاسافة يوم اد الشمس. 
تندو في اول الهار في اول المشادق وتغرب في آخر الهاد في آخر الغارب وس 
القنوع فصل أورده واستعيد بلنه منه ومن اله واحمدءعلى ماعرف نفوسا من منافر» 
وهو ان يضل المعقل حملة وتفسد القربحة وتلف التمييز ونهون ااصمب وتذهب 
الغيرة وتعدم الانمة فيرضى الانسان بالمشاركة في من بحب وقد عرض هذا قرم 
اعاذنا الله من البلاء وهذا لايصح الامع كلية في الطبع وسقوط من المقلن 
الذي هو عاد )١(‏ على مانحتة وضمف حجن ولؤيد هذا كله حب شديد مم 


واذا اجتمعت هذه الاشاء وتلاقحت عزاج الطائع ودخول بمصها في بعص تبج 
بنهما هذا الطبع اليس وتولدت هذه الصفة الرذلة وقام عنها هذا القمل 


المقذور والقسيسح واما رجحل عه امل قمة وأسر عرؤة وبذأ ممه أعهت ل اأثريا: 
ولو هاث وجدا وتقطع حا وفي ذلك اقول زاريا على مص المامحدن في 
هذا الفصل : 
رايتك رحب الصدر ترضى 3 اق وافصل شيء 2 تلى نيحا 
خظك من بعض السواتي(١)مفصل‏ 2 على ان يحوز الملك من اصارا امرحا 
وعضو عير فه تي ااوزن ضمفاما :قدره بى الحدي فاعص الدى للا 


لفك الذي وى تسقين محف فكنى ناحاً قِ نجوه كما ماحا 


للق لحل ااصواب ع معبار 


(6الانة كلناعورة تستى ما الارض 


سد أو لد 


( باب الطنى © 


ولابد ل محب حادق المودة ممنوع الوصل اما برين واما بحر واما 
كان واقى لمعى من ان يؤول الى حد السقام والطنى والتحول ودبما اضحمه 
ذلك وهذا الامر ا ددا مووود ابد والاعراض الواقعة من الحة غير 
العلل الواقمة عن هحات العلل ويميزها الطدبب الخحادق والمتفرس التاقد وفي 
ذلك اقول : 
تداو فانت يباهذ عليل 
ورب قادر ملك جحلل 


يقول لي الطيب يغير 


و1 


وداني لسن يدريه سو 
أأكتمهة وككشعه شهيق لارمي واطراق طويل 
ووه شاهدات الحزن فيه | وجسم كلميال ضن محيل 
واثبت مايكون الامر يوماً بلا شك ادا صح الدليل 
قات له ابن عى قلنّا كلا والله تمرف ماتقول 
هفال ارى ولا اق بدا وعلتك التي تشكو ذبول 
ماله الذيول تعلمنه الل وارح وهي حمى تستجيل 
وما اسَكو لممر الله حمى- وان الحر في جسمي قليل 
عغالارى التفاتاً وارتقاباً ‏ وافكاراً وضتاً لا يزول 
واحسب انهاال وداءفانظر ‏ لفك الها عرض تقل 
فمنت له كلامك دا حال شا الدمع هن عنني يسبل 
فاطرق باهتاً مما رآ ألا في مل ذا بت التيل 


قات له دواني منه دافي الا ني مثل ذا ضلت عقول 


وشاهد مااقول رىعياناً فروعانيت انعكستاصول 
وترياقالافاعي لس شيء2 سواه ببرء ما لدغت كفيل 


د سآ سد 
وحدتتي ابو بكر مد بن اتى الحجري وكان حكيم الطبع عاقلا فما عن. 
رجل من شوخنا لايمكن ذكره انه كان بغداد في خان من خاناتها فرأى 
أبنة لوكلة الخان فاحها وتروجها فلها خلا ا نظرت الله وكانت بكرا وهو 
قد تكشف لعض حاجته فراعها كبر ...... ففرت الى اعبا وتفادت مه 
قرام بها كل من حوالها ان ترد اله فأت وكادت ان تموت نمارتها لم ندم 
ودام ان يراجعها فلم كله واستعان بالاهري وغيره فلم يقدر احد منيم على حيلة 
في امره هاختلط عقله واقام ني المارستان ساني هدة طويلة حتى له وسلا 
وما كاد ولقد كان ادا ذكرها يتتفس الصعداء وقد تقدم في اشماري المذكورة 
في هذه الرسالة من صفة النحول مفرقاً ما استغنيت نه عن ان ادكر هنا اس 
سواها شعاً خوف الاطالة والله الممين والمتمان وربما ترقت الى ان اعاب المرء 
على عقله ونحال لله وين ذهنه وسوس 
( خبر ) واني لاعرف جارية من ذوات المناصب والخال والسسرف هن انات 
القواد وقد بلغ ها حب كتى من اخواني جداً من ابناء اللكتاب ملع هيحان 
المرار الاسود وكادت تلط واشتهر الامر وشاع جداً حتى علناء وعلفه الااعد 
الى ان تدوركت بالعلاج وهذا أنما يواد عن ادمان الفكر هاد! علست اامكرة 
ومكن الخلط السوداوي خراج الامر عن حد الحب الى حد أأوله والحتون 
واذا اغفل التداوي في الاول الى المعاناة قوى جداً ولم يوحد له دواء سوى 
الوصال ومن بعض ما كتبت اله قطعة عنها : 
قدسلبت الفؤادمنها( ١0اختلاساً ‏ أي خلق يعيش دون وؤاد 
فاعتها بالوصل حي شريفا - وتمز بالثوات يوم المعاد 
وارأها تعاض ادام هذا من الخال" خاها حل الأقاد 


)١(‏ في الاصل : مى 


6 


أن ديا ميم الشنسين حتى 2 عشقها بيندا الورى الكبادي 

( خبر ) وحدثي جممر مولى أجمد بن مد ن جدار الميروف باللمي إن 
ساس اختلاط عروان بن محى بن اعمدا بن جدر وذهاب عفله اعتلاقه مجارية 
لاخيه نميا منه واباعها )١(‏ أغيره وماكان في احرته مثله ولااتم ادياً منه واخبرني 
ابو الماعة مولى محمد ين عباس بن الى عندة أن سيب نون محى ان احمد 
إن عباس بن ابي عبدة بم جارية له كان عد بها ودداً شديداً كانت أمه 
ااعنّها ودعت الى انكاحه من بعض الءامريات #بادان ردلان دايلان مثهوران 
فتدا عقوط) واختلطا وصارا في الع.ود والاءلال قاما مروارن فقاصاته صربة 


خطئة يوم دخول البرر قرطة وانامم الما وترفي رجه الله واما حى ابن 
عل يو حي عل حاته أاد ورة ق دن كا لرسااتي هدء وقد رابهة أنا 
عراراً وجاليئة 3 القصر فل ان ماح م لاه المرة وكان استادي واستاده 


اأعقة أبنو الجخار الاموي وكان تمى لممري دلوا عن المت.ان سلا . واما من 


7 30 ع8 5 : 3 5 
دون هده الطعة هقد راذا منهم كيرا ولككنى 03 لسجوم لجسا مهم وعده درحة 
ادا بلع المتسوف الها فقد انيت الرجاء وا'نصرم الطمع هلا دواء له بالوصل 
ولا سيره اد قد استحك العساد في الدماع وتلفث الممرعة وسارت الآمه اعادنا 


الله من اابلاء بطولة و كفانا ااتقي عه . 


)١(‏ اراد ص الاباعة هنا اأبع تقسة ء» والذي يي القاموس : أباعه عر ضه للع 


د 8ع 3 سيم 


( باب السلو © 


وقد عفنا ان كل ماله اول قلا بدله من آأخر +اشى نعي الله عز وحل 
الحنة لاولائه وعذاءه انار لاعداله واما اعراص الدسا فاهذة فانة وزائلة 
مضمحلة وعاقة كل حب الى احد امرن أما اخترام مة واما سلو حادث 
وقد جد النفس تعلب علما عض القوى المصرقة منها في الحسد فعا مذ 
نساً ترفض الراحات واللملاد لاقل في طاعة الله تعالى وللرناء في الديا حتى 
نشتر بالرهد فكدلك تحد نمسا تصرف عن الرعة في ثقاء شكلبا للائعة 
المستحكمة المادرة للغدر او استمرار سوء المكافاة في الصمير وهذا اصح اللاو 
وما كان من عبر هدن التددن فلس الامدموما والساو المتولد عن اطحر وطوى 
اما هو كباس يدخل على الفس من بلوعها الى اهلها قيعت نزاعبها ولابقوي 
رعتها 4 في دم اللو قصادة عدبأ : 
مات للمحطبا 2 وان بطعت فلت السلام رطاب 


نا 
ادا مارءت هاي 


كأن الموى ضيف ألم ت<تي ‏ فلحمي طعام والتحدم شراب 


جروعاس الراحات'ن١تدرله ‏ نهولا وى عض الن-م عدات 


4 5 3 0 - 3 7 7 ل 
محلو به القت ويعراع نه الال ونون الاسان كاه م محاقط وهذا العم 
رعا لحق صاحه الذم لاله ادك عن اذلاق مدمومة وعن أساب عبر موجة 
5200-7 3 5-9 5 2 5 ع 
استحقاق انان وستاني جيه إن شاء الله #تالى ورما لم تاسوله اللاية أمدر 


ا 2 1 2 اد 
كه والثاي سلو تطرمى قر الانيى وهر المسعى تسر عترى المرء يشير ا تحلد 


سند ههه مسد 
وني قله اشد لدغاً من وخر الاشتى )١(‏ ولكنه إرى بعض الشير أهون م 
بض او محاسب انفه بححة لاتصرف ولاتكير وهذا قم لا يذم أتيه ولايلام 
تشاعله إلآنه لاودت 2 عن عظمة ولا شع الا عن فادحة أما لسيب با لصير 
على مثله الاح رار واما لب لامرد له موري به الاقدار وكفاك من الموصوقم 
به انه لبس يناسن الككية داكر وذو حنين واقمب على العيد ومتجرع عرار 
الصير والفرق.العامي بين المتصبر والناسي انك ترى المتصير وان ابدى غاية الحلد 
واظهر سب محوبه والتحمل عله لا محتمل ذلك هن غيره .وني ذلك اقول 
قطعة منبا : 1 
دعدوي وسىي للحبيب قاتي 2 وان كنت ايديالطحر لستمعاديا 
ولكن سى للحيب سك ةوطم أجاد فلقاء الاله الدواها 
والناسي ضد هذا نوكل هذا غملى قدر طبعة الانسان واجابتها وامتناعبا وقوة 
ىن الحب هن الاب أو ضعنه وني ذلك اقول وسمت السالي فيه التصير 
قلة ل ؛ 
ى الاحية غير من لوم حَ المقصر غير 39 المقصر 
07 للنفس غير مها ما الصاير المطبوع صددالتصير 
والاس.اب الموجة اللو ام هدين القسممر ك2 وعلى دسا وتقدر 
الواقع متها عدر السالي ويدم 5 
فتها الملل وقد قدمنا الكلام عليه وان هن 55 عن ملل تلس 
عه احشقة والمنوسم به صاحي دعوى زائنة داكا هو اطالب لذة ومادر شهرة 
والالي هن هذا الوجه ناس مذموم (؟) . 
م مسب سس بس عمس ع عم سس سس أ سس م تك 


» الاشنى : التقينهة والسراد محرد به ويؤنث « قاموس‎ )١( 
(»)انظر ماقدمه في الصفحة هوكداءيا عن الى. عامر #د بن عامر‎ 


1١15 0#‏ 0ك 
ومنا الاستدال وهو وان كان عشه الملل ففنه مننى ارائد وهو بذاك الى 
اق من الاول وصاحه احق بلذم 
ومها حاء مركب كون في الحب حول يننه وبين الأعريض ما جد متطاول 
الآمر وتتراخى المدة وييلى جديد المودة وتحدث اللو وهد' وجه ان كرتف 


السالي عنه تاسا ولس ضعت أذ مندةه واء سفت الرمان وان كان شما 


مملوم اد 50 اللاء على لدة نمه وقد ورد عن رسول الله صلى 
3 ول انه قال : 0 اخناء من الأعان واليذاء من التعاق 4 وحدثنا امد 
ل عن أهد ن مطرف عن عيت الله 5 يي عن أنه عن ملك 
ساهة 3 صقوان الرزق عر زد ن طاليدةه ب زكانة برقعة الى رسول 00 
صق ألله عليه وسلم أنه قل : رز لي ع خا ودلى الأسالام احراء 34 
بده الاسنات الثلانة اصلبها من الي واتداوؤّها هس قله والدم لاصق في 
فسيانه من حب 

م منها أساب أريمة هن هن فل لوت وأصابا ا با اطحر وقد 
مر لمسير وحوهه ولا بد لا ان “ورد مه شا 8 هدا الناب بواقية واطحر 
ادا تطاول وكثر المّاب واتصات النارقة يكون انأ الى السلو اسن من وصالك 
3 قمايك لغرك من 3 اطحر 2 مي لآاه> العدر الصحيح 5 ولا 3 مال 
إلى ميرك دون ار تَقدم لك ممه صله من اطحر أرص في ذيء ا اانه 


واسسم 


القار وسيقع الكلام في هدين التصايى سد هذا أن شاء الله تعالى الككن 
اشحر ثم وصلك 3 قطمك لتقل واشن أه لدت وأقم 0 أشيء قام في الدين 
ويل الى سواك ولا اقام احداً عبرك معامك . والاسي في هداا 

1 لعن 0 1 1 00 
اعنى ملوم دون سار الاسيات الواقمة من اموت لاله لاقع دالة 53 المدر 
في ناته وانما هو راعت عن وصللك وهو شيء ايان زعه وقد تقدم من أآدمة 


اأوصال وحق ايامه ما آرم الد كر وتواحب مهد الالعة واحكن السالي 8 


ا ياءؤ ند 
جهة التصبر والتحلد هاهنا معذور اذا رأى اطجر متادياً ولم ير للوصال علامة 
ولا لمراجمة دلالة » وقد استحاز كثير من اناس ان موا هذا السنى غدراً 
اد ظاه رهما واحد ولكن علتهما مختلفتان فلذلك فرقنا بنهما في الحققة واقول 
في ذلك م مله : 

ذفكونوا كن لم أدر قط فانتي ‏ كآخر لم تدروا ول تصلوه 
انا كالصدا ماقال كل أجبه شا ششموه اليوم فاعتسدوه 


واقول ابضاً قامة ثملائة ابات قللها وانا الم واستفظت واصمت الهياة 


ات شل : 
7 0 6 2 ب 8 ع ع 
الا لله دهر حكنت فيه أاعز على هن روحي واهل 
ها برحت يد الحجران حتى طواك بتاها طىي السجل 
مدا “لصن ع كت قد شقاني الحب وصلك بوك 
وجدتالوصل اصلالوجدحقاً ‏ وطول الجر اصاًا لاتسلي 
واقول ابص عنها : 
لو فل لي من فل دأ أن سوف تلو دق “ود 
خُلفت الما قامة الاكرث ذاايد الاس 
واذا طول اطخر ما ممه من السلواتب بد 
عرك ‏ إنه سناع لير. معتهد 
حب للسط و وصكات حب للحا 
وأرى هواك صكحيرة نحت الرماد ظا مدد 
واقول : 
كات حينم في الحتى من يي فلقد أراها تار اناه 
ثم الاسياب الثلات الباقة التي هي من قبل المحبوت فالمتصير من الاس 
ها عبر هدموم 1 ستو رده أن شاء الله في كل فصل منهأ 


بح بل 
قنبا سار يكون ي المحبوب والزواء قاطم للاطاع 
( خبر ) واني لاخبرك عبتي اني المت في ايام صاي الفة الحمة جأرية ندأت 
ني دارنا وكات في ذلك الوقت لنت ستة عشسر ع وكانت غاية في حس 
وجهبا وعتلبا وعفانفها وطبارتها وخئرها ودماتها عديممة الطزل مدمة ادل بدمة 


. 


البسر مسلة اللستر فشدة الذا'م قللة الكلام ممضرخة البصر شديدة ادر 
ذه من اموب دامّة القطوب حلوةَ الاعراص مطيوءة الانقاص ماءيدة الصدود 
ررحة القمود كثيرة الوقار مستلزة التمار لا توه الاراجي وها ولاتة 


المطامع عانها 0 للامل لدها قو جهها جاات كل العلوب وحاظا طارد 


0 


ل 


ا تق ادع والخل هالايزدان عيرها بالماحة والدل موقوفة على 
الحد 6 أء رها عير ل في الايو على انما كانت تس العود احساناً 08 


الي 
الكامة وام ص دبا لفظة ند عر مامع ىق الي العلاهر الى كل شامع ِ 
0 أ 1 3 وصلت 53 داب الى شوىء التق فايدي #صطع كان ف دارتا 
3 حدم . 2 3 -- _ 


خنحت اليا واحدها ا مر شديداً سعيت عامين أو رما أن د 


ُ 


أعص مايصطيع له ف دور اأروساء 51 فه دذلا ودحلة اخي رجه ألله 
من الدساء وساء اما ومن لاث نا من «دمنا ممن نحم موطمء ولط 
مله فلن صدرا من الهار 3 تقلى الى قصة كات كي دارنا مشرفة عل 
امعان الدار و عللم نبا على ع قر طاه ولخشرصها ( )١‏ معتحة الأيوات فصرن 
« طون امن دلال. الشبراين إوانا وبين “هالي لام ا اقصد حو النات 


الذى هى فيه أنأ يشر ها متى نا لدو عتبأ فا هو الاان ى في سدوارها 
فتثرك دانه الاب وامصب عيره فى لطب الطحركة واتممد انا الصف الى آأناب 


الذي صارت اله قتعود إلى. مثل ذلك التيل من الروال الى غيره , وكانت 


(0) اللخوص حم لص وهو كل موضع يكن 


لابطلع من غيرها عامها 5 واعل اوه فاعة ألنشاء 5 من عل لين أنقد من 
قبافة مدل فى الأغار تم تزلن الى الستان قرعب تحارنا وكرائنا الى سيدا 


في سماع غنانما فاعرنها فاخذت المود وسوته يمير وخحل لاعهد لي ثثله وان 


تصاعف حسنه في عين لب لخميية 3 اندفعت تع باسات اأعياس ان 


اني طريت الم ثمس اذا عربت >< كات مماريا حوف القام 
شهى مماة في خلق جارة ) كان اعطاتها طي الطواعير 
إيست من الانس الاي مناسة ‏ ولام الحن الاي التصاءم 
والو جه غدوكرهة والخسم ععهره ار سيره والدكل من صول 
كأما حين خط في جاسدها( )2 مخطو علىاليضاوحد الفواررر 
فلتمرى لكان اراب انما يمع على قلي وماتسيت ذلك الوم ولااساء 
الى يوم معار ثبي الدنا وهدا 5 كثر ماوصات 3 08 التمكن عن رقها وجاع 
كلامها وي دلك افول : 
لاللميا على الغار ومنع الوص لى 5 مادا طما تصكير 
هل يكون اطلال غير عد او يكون العرال عير مور 
واقول : 
منعت هال وجهك مفلا ولعت ك قد صننت به علا 
اراك درت للر ةن صوما فلست ت تكامين اليوم حا 


وقد غندت للعاسس مرا هنا ذا لاس هتنا 


)0 المحسد : كبرد وب إلى المسد « كاموس » 


دلوم 
فلو بلقاك عباس لاضحى < لفوز قالاً وسم شجيا 


م ااتعل 


اني رجه الله من دورنا المحدت )١(‏ بالحائب الششرتي من قرطبة 
في ربص الراعرة الى دورنا الفدعة في الاب الغربي من قرطبة بلاط مغيث 
6 الوم الخارق دمن قام امير المؤمندن تمد المهبدي بالخلائة واتقلت انا باتقاله 
ودلك فى نادي الآخرة سنة السميع وتسمي وثلهائة و تتفل هي باتّقائنا لأمور 
لوجت ذلك نم إشعلنا بعد قام امير المؤمنين هشام المؤبد باللحكات وباعتداء 
اربات دولته و ا بالاعتقال والترويب والاعرام العادح والاستتار وارزمت 
الشة وأاقت باءها وحمت الناس و<سنا الى ارت توتي ابي الوزير رجه الله 
ونحن فى هده الاحوال سد المصر نوم البت لالتين هنا من ذي القعدة عام 
التن او 0 واتصلب انا تلك الخال بمده الى أن كانت عندنا جاده لبعص 


اهلنا فرآيَها “- وقد ارتعمت الواعة (؟) - قامة فى انأتم وسط الساء في 


5 2 3 2 2 نن 9 
عليه اواك والوادتث ولعب انارت وحدا دعا وجراف ساصحدت نا ١‏ 


عبداً قدعًا وجا يدا ودهراً عاضا ورما عافا وشهورا خوالى واسجارا .والي 
ودهوراً قوال ويام قد دعس وابارا 586 درت وعحددتك أ ل و هب حك 
بالا ؛ لي 0 1 كنت يي ذلك الها راعر 6 مصاءاً من وجوه وما ؟ نسدت 


وألكن را الشيحجى وتوقدت اللوعه وج كن ليه رن وصاعفف الأسفف ه استحلب 
0 لياه وما فقلت قطلمة متها : 
0 5 1 3 
0 خيس هات وهو مكرم ولحي الى بالدموع الدوارف 
و ١#‏ ص اهرت الامرء وى وما هو للمقتول طها ياسقفب 
شي صيرت الدذهر صيرينانة واجلنا عن اننا وتغلب عذانا حند البرر وحر لدت 


عن قرطه اول الحرم سة اربع واربعائة وتات عن بصرى بعد تلك الرؤبة 


» امل الصواب : الحدئة (9) الواعية : الصراح والصوت « قاموس‎ )١( 


11ؤة د 
ثم دخات قرطبة في شوال سنة نسم وارماة 
رأتبا هتالك ومااكدت ان اميزها حتى قل لي هذ 
هلاة وقد تمسر اكثر عواستها ودهين تصارتها ووبت تلك الرة وعاض 
دلك الاء الذي كان برى كالسراف الصتيل والمر أ الطندية وذبل ذلك التوار )١(‏ 


يه سح كه 


0 


الدى كان اأمبصير يشعاد وه مشورا (؟) وراد نه ملحيرا وتصرف عنه متعويرا ص 
سق الا اللعض المنبيء عن الكل والخير الخبر ع.؛ البع ودلك لقله امتباطا 
وعسيا وعدعيا الصانة التي كانت 3 عا ايام دوكتنا وامتداد ملنا واتدها 
86 الحروح 3 لاد ها منه مماكانت تصان ورقع عله قبل ذلك وانما النساء 
رياحئن على ع تتماعد قصت وشة مى عتبل ع أ دهت ولذلك وال كن 
كال ان حوسرن الرجال أصدق دنا واندت ت أصالا ء واعتق جدودة لصيره عل ما 
لو لتىي هه وجوه النساء لتعيرت اشد الثمير مثل الحجير والسموم و«الرباح 
والزةتللاف اطو أء وعدم الكن والى أو ذلت عنيا اقل وصل وأست لى 
الا رات طرياً اولمت ورحاً وللكن هدا التمار الدي صيرني وأسلاتي 
وهدا أأر جه ص أسناتن االقلة اسه ىَ كله الو جين معذور وعير ملوم اذ 
: مع تثيت يوحت الوفاء ولا عهد يعتصىي المحائظة ولا سلف ذهام ولافرط 
لصادى الام على اه وؤسساله 
ا 1 3 ال : 
وعنها جناء يكون من المحوب اذا أترط قه وأسرف وصادف من الحب 


المرة تسلى وادا كان الحفاء سيراً مقطعاً او دائاً او 


ما طا مض الاهة و 
كتزا “مقطبا «الحتيل وأعضى عله حتى ادا كثر ودام فلا يقآء عليه ولا يلام 
الثاني ان محب في مثل هدا 

ومنها العدر وهو الذي لاتحتمله اد ولابشضي عليه كريم وهو المسلاة 


54 


)وار 'رمان اأزهر (؟) اكذابي الاصل و ولمل الصواب متاراً أاي مختبراً 


مسد 

حقاً ولايلام الالي عنه على اي وجه كان ناسياً او متصيراً بل اللائمة لادقة 
من صير عله واولا ان القلوب بد مقلها لا اله الاهو ولا يكلف المرء صرف 
قاية ولا أحالة استحسانه ولولا ذاك لقنت أن المتصير يي سلوه مع الغدر كاد 
ان يستحق الملامة والتشف ولاادعى الى اللو عند الحر التفس وذوي الحفظة 
والسري السحايا من الغدر ها يصير عليه الا دنيء المرؤة خسس اللنفس نذ 
اطمة ساقط الانفة وفي ذلك اقول قطعة منها : 

هراك قلت أقر به رود وانت لكزمن نأي سعر وبر 

وها از 0 ماب ولك علهم عدد سكير 

فلو كنت الامير ا تتعاطا لقادك خوف حمعيم الامير 

رآيتك كالاماني 0 م عا ولو كثروا عرود 

ولاعنها لمن أتي دماع ولو حشد الانام طم نير 
تم سيب ثامن وهو لامن المحب ولا من الحيوب ولكده م الله تعالى 
وهو الباس وفروعه الاي اما موت وإمابين لارجى هوه اوه واماء رص دول 
على المتحابين يملة المحي التى عن اجلها وثق المحيوب فغيرها وكل هذه الوجوه 
من أسات 7 والتصير وعنى المجب الناسي في هدا الوحه اقم الى هذه 
الأفيام الثلائة من العصاضة وام واستحقاق اسم اللوم والغدر غير قلل وان 
لأس لممالاه في اللتغوس عا وتلحاً لخر الا كاد صكيراً وكل هذه الوجوه 
المذ كورة اولا وآخر 0 فاتأني فا واجحب والتريص عل أهابا جسن م كن 
فه التأنى ويصبح لديه التربص فادا القطعت الاطاع والحسيت الأآمال شخئد 
يقوم العذر وللتعراء فن من الشعر يذمون فيه ابي على الدمن ويثدون على 
المثار على اللذات وهذا يدل في باب اللو ولقد اكثر الحسن بن هانيء 
في هدا الاب وامخر به وهو كثيراً مايصف نه بالغدر الصريم في اشعاده 
تحكي بلسانه واقتداراً على القول وفي مثل هذا اقول شمراً منه : 


لد سوس 
حل هذا وبادر الدهر وارحل فيرياض الربىمطي القفار ( 6 
ان خيراً من الوقوف على الدا ار وقوف البنارنب بالاوقر 
وبدا الترجى البدبع كصب حائر الطرف مائًكا كلمدار 
لونه لور* عاشق مستهام وهو لاشك هام بالهسار 
ومعاذ الله ان يكون نسان مادرس لنا طبعاً ومعصية الله بشرب الراح لنا 
0 اطمة نا صفة ولتكن حسينا قول الله تعالى ومن اصدق من الله 
قَقَّا في العمراء < أل تر أهم 0 د مهمون والهم يقولون ما لايشملون »© 
ويذه شهادة 31 00 الجبار م و5 ن شذوة القائل لاشعر عن عرتة الشعر 
خط وكان سبب هذه الايات ان ضنا العامرية احدى كرائم المظفر عبد الملك 
ان الى عامر كلعتني صنعتها فاجها وكنت اجلها وا كبا صنعة فى طريقة 
النشد والبسط رائقة جداً ولقد انعدتها عض اخواني من اهل الادب فقال 
سروداً : ها« بحب أن توضع هذه قِ ليه حاتت الدنا « 
سشميع 62 هذا الاب م 2 ألنة : متها ثلانة هي من اللحي « اثنان 
عنها » يذم السالمي فيهما على كل وجه وهما الملل والاستدال « وواحد مها » ذم 
السالي هه ولايذم المتصير وهو الحاء كا قدمنا. وأدبمة من الحصوب منها واحد 
يندم 1 لناسي قله ولايدم المتصير وهو اطحر الدائم , وثالاية ليدم السالي قبها 
عل أي وه كان ناسنا أ 0 عي الثقار والحفاء والغدر ووجه امن وهو 
من قل الله عز وجل وهو البأس امابموت او بين او أفة ترمن والتصير في 


هدم معدور 


: لمعل 0 « المقار » منى 0 7 يذل عليه اعتداره بعد بقوله‎ )١( 
ومعصية الله يشرب أ لراح 4« ا‎ « 
» م2 « لكل‎ 


]لد 
وعني اخبرك انفي جلت على طبعتين لامنتي معهما عيش ابداً واني: لابرم 
حاتي باجتاعهما واود التقت من نقبي احياناً لانقد ما أنا ليه من التكد 
من اجليما وهما: وفاء لايشوبه تلون قد استوت ىه الحضرة والمشب والباطن 
والظاهر تولده الآافة أأتي لم تسرف عا نفسي عما دريته ولاتطلع آلى عدم من 
0 نفس الاتقر على الضم مهتمة لاقل 0 000 تغير الممارف 
مؤثرة لهرت عله فكل واحدة من هاتين السحتين تدعو الى نفسها والي 
لاجى - ل واستعمل الاناة الطويلة والتلوم الذي لايكاد يطقه احد فاذا 
افرط الامر وعضت نفسي لصبرت وتي القلب مافه وفي ذلك اقول قطعة منها:ة 
لي خلتان اذاقاني الاسى جرعاً وننصا عبتتي واسبلكا جلدي 
صحكتتاها تطني نحو جاتها كااص.د ينشب بين الذئيوالاسد 
وئاء صدق ها فارقت ذا هقة كزال حزتي عله آخر الابد 
وعزة لاحل الم لضم ساحتها صرامة فنه بالاموال والولد 
وتما يثبه مان فيه وان كان ليس هنه ان رجلا من اخواتي كنت حللته 
هن نقبي تحلها واسقطت المؤونة بني وبينه واعددته ذخراً وكنراً وكان كثير 
السمع من كل قائل فدب ذو اللميمة بني وبنه خا كوا فيه واحجح سعهم عنده 
فانقيض عما كنت اعبده فتريصت عليه مدة في مثلها أوب الغائي ورضى العاتب 
شم زد الا اتقياضاً فتركته وحاله 


2555 0 انيت 


ه١1‏ م 


( باب اللوت © 


ورا “زايد الاين ورق الطبع وعم الاشفاق فكان سسا للموت ومفارقة 
“الدنا وقد جاء و في الآثار ( من عشق فعف فات فهو شهد © وني ذلك اقول 
غطعة منها : 

فان أهلك هوى أهلك شهداً وان تمن بقلت قرير عين 
روى لنا هذا قوم ثقات تووا بالصدق عن جرح ومين 

ولقد حدثي ابو السرى عمار بن زياد صاحنا عحمن يق به ان الكاتب اين 
عزمان امتحن بمحبة سل بن عبد العزيز احى الحاجب ها هاشم بن عد العزيز 
و اسم غاية في الخال حتى اضحعه لا فواركه في اساب المة وكان اسلم 

كتير الالام به والزيارة له ولاعل له بانه اصل دائه إلى أن توقي اسفاً ودنفاً 
قال ابر فاخبرت اسل بعد وفاته يسبب علته وموته فتأسف وقال هلا اعفتني 
فقلت وم قال كنت والله ازيد في صلته وما اكاد افارقه فا علي في ذلك ضرر 
وكان أسم هذا من اهل الادب الارع والتفن مع حظ من الفقه وافر ف إصارة 
في الدشعر وله شعر جد وله معرفة بالاغاني وتصرفها وهو صاحب تائف في 
طرائق غناء ذرياب واخباره وهو ديوان جيب جداً وكان احسن الناس خلقاً 
وخلقا وهو والد ابي الحمد الذي كان ساكناً بالجانب الغربي من قرطية 

وانا اعم جادية كانت لبعض الرؤساء فعزف علها لثيء باهه في جبتها لم 
يكن يوجب السخط فاعا لشزعت لذلك جزعاً شديداً ومافارقا الكخول 
والاسف ولابان عن علتها الدمع الى ان سلت وكان ذلك سيب موتها ولم تعش 
يد عزون عله الا اشير ا لت بانكرة د ا 
أنها لقتها وهي قد صارت كالخال مولا ورقة فقالت طا احسب هذا الذي 


8]] م 

يك من متك لفلان فتنفست الصعداء وقالت له لانسلته ابد وان كان جماني. 
يلا سيب وما عاثشت بعد هذا القول ا 

وانا اخبرك عن ابي بكر اخى رححه الله وكان متزوجا بماتكة بنت قد صاحب 
الثغر الاعلى ايام المتصور الى عامر جمد بن عامر وكانت التي لا مرءى وراءها 
ىُْ جاهًا وكيم خلاطًا ولانأتي إلدنا عثلبا قي فضائلها وكانا في حاد الصى, 
وتمتكن سلطاته . يغضب كل واحد منهما الكلمة التي لاقدر ها فكاالم برالا 
في تناضب وتعاتب هدة ثمانة اعوام وكاءت قد شعها حيه واضاها اأوجد فيه 
وأتحلها شدة كلفها به حتى صارت كالخبال المتوسم دنماً لاليها من الدما شيء 
ولاتسر هن امواطا على عرضها وتكثرها بقلل ولا كثير اذ فالها اتعافه مما 
وسلامته ها الى ان توي اخي رحمه الله في الطاعون الواقع بقرطءة ي شهر 
ذي القعدة سنة احدى واربعائة وهو ابن اثنين وعشسرين مية" :0« اموق هيد 
بان عنها من القم الدخل والمرض والذبول الى ان عاتت بمده بام في البو 
الذي اكل هو فه نحت الارض عاما . ولقد اخيرتى عنبا أمها وبع حوار ما 
اعهأ كانت تقول بعكده ماقوي صبري وتسك دمى ىِ أ[ 3 ساحة واحدة بعك 
وكاته الا سروري وتقنى أنه لاصمه وامرآة ممديدع ابدا فقد امس هدا الدي 
ما كنت التخوف غيره واعظ, آمالي اليوم» الاحاى انه . وم تكن اله وأا ولا 
معها أمراً ه غيرها وهي كذئك م ل يكن ًا عمره فكان 3 قدرت أننه اطا 
ودصي عنها 

واما ير صاحنا ابي علد ألله عمد بن محبى ان عمد ان اين الل 
المعروف يبن الملتى قابه كان رحجة الله كانه قد هلق الحدن على 6ه اوحلق 

اونا 


من 32 كل من ار )لم اشاهد له 0 ونا وجا وخلغا واعلك وااو 


)١(‏ مه اشارة الى قول الشاء 
كنك من كل النفوس مكون قانت الى كل اتفوس عدت 


دوواد 
وادياً كما وحلماً ووقاء وسؤدداً وطهارة وكرهاً ودماثة وحلاوة ولاقة واغضاء 
وعقالا ومرؤة وديا ودراية وحفظا للقرآن والحديث والنحو واللغة وشاعراً مغلقاً 
بوحسن الخط وبابفاً مفنتاً 35 حظ صالم من الكلام والحدل وكان من غافان 
انى القامم عبد الرن بى الى يزيد الازدي استاذي في هذا الثأن وكان بنه 
وبين ابه اثنا عشر عاماً قلسن وكنث انا وهو متقاريين في الاسنان وكنا 
ألفين لانفترق . وخدنين لاجري الماء بننا صفاء الى ان القت الفتنة جرانها 
وارخت عرالها ووقع تهات جند البربر مناذلنا في الحانب الغربي بقرطبة وتزوهم 
ها وكان مسكن انى عبد الله في المائب الشيرقي بلاط مغيث وتقلبت بي الامود 
الى الحروج عن قرطة وسكت مدينة المرية فكنا تهادى النظ والنثر كثيراً 
به رسالة في درجها هذه الابات : 

استشعري عنحيل ودك هل 2 سي جديداً لدي غير دئيث 

وأداني أدى باك وها وأننجك في بلاط مغسث 

فلو ارضل الديار ينبسها الشو ق أتاك اللاطا حكالمستغث 

واو ان القاوب تسطيع سيراً سار قلبى اليك سير الحثيت 

كن كاشله: لي قا بعس لمن لي غير 15 من شدين 

لك عندي وان تاسيت عهداً في صمم الفؤاد غير تكيت 
مكنا على دالك الى ان انقطءت دودلة ف عروان وقتل سليان الظافر اعير 
(لؤمنين وطهرت دولة الطالية وبويم علي بن حمود الحستي المسمى بالناصر 
باللافة وتعاب على قرطية و#الككها واستمر في قتاله اياها يجوش المغلدين والثوار 
في اقطار الاندلس وني ار ذلك تكني خيران صاحب المرية اذ نقل اليه هن لم 
تق الله عر وجل هن الباعين - وقد انتقم الله منهم عنى وعن محمد ابن اسحق 
صاحي -- انا نسعى في القيام بدعوة الدولة الاموية فاعتقلتا عند نفه اشهراً لم 
اخرجنا على جهة التغرب فصرنا الى حصن القصر ولقينا صاحبه ابو القاسم 


ا 


و 0 مادا ص 


سماو 
عبد الله بن هذيل النحبي المعروف بابن المقفل فاقنا عنده شهوراً في خير دار 
اقامة وبين خير اهل وجيراون وعند اجل الناس همة واكلهم معروفاً واتهم 
سيادة ثم ركبنا البحر قاصدين بلفسة عند ظهور امير المؤمنين المرتضى عبد 
الرحمن بن عمد وسكناه ها فوجدت ببلنسية ابا شاكر عبد الرحمن بن عمد ابن. 


عوهب العنيري صديقنا فنعى الي ابا عند الله بن الطنى واخبرتي عموته رحمه الله 
ثم اخيرني بعد ذلك مديدة القاضى ابو الوليد يونس بن عمد المرادي وابو جمرو 
امد بن محرز ان ابا بكر المصعب بن عبد الله الازدي المعروف بان الفرضي 
حدتهما وكان والد الصمب هذا قاضي بلنسية ايام امير المؤمنين المسدي وكان 
الصعب دا صديقاً وأخاً واليفاً ايام طلبنا الحديث على والده وسائر شوح الحدين 
بقرطة ء قالا : قال لنا المصمب سألت ابا عبيه الل بن الطنى عن سبب علته 
وهو قد نحل وخفيت محاسن وجهه بالضنى فلم ببق الا عين جوهرها الخبر عن, 
صفاتها الالفة وصار يكاد ان يطيره النفس وقرب من الاتحناء والدشحا بأد على 
وجهه ونحن منفردان فقال لي نعم اخيرك اني كنت على باب داري بقديد الثماس 
في حين دخول علي بن ود قرطبة والحوش واردة علها من الجهات تتسارب 
غرأيت في جبلتهم فتى م أقدر ان للحسن صودة قائمة حتى رأيته غلب على عقلي 
وهام به إلى فسألت عنه فقيل لي هذا فلان ابن فلان من سكان جهة سكذا 
ناحبة قاصبة عن قرطة بسدة الأخذ هيئست عن )١(‏ رؤته بعد ذلك ولسمريه 
يا أنا بكر لافارقتي حه او يوددني رمي فكان كذلك وانا اعرف ذلك الفتى 
وادديه وقد رأيته لكني إضربت هن اسمه لانه قد مات والتى كلاهما عند الله 
عز وجل عفا الل عن المبع هذا على ان أبا عبد الله اكرم الل نزله تمن لم 
يكن له وله قط ولافارق الطريقة الثلى ولاوطيء حراماً قط ولا قارف مسكراً 
ولااتى هنب عنه مخل بديته ومرؤته ولاقادض من جفا عليه وما كان في طبقتنا 
)١(‏ لعل الصواب : من 


0 

مئله ثم دخلت انا قرطبة في خلافة القاسم بن “مود الأمون قر اقدم شيئاً على 
قصد ابي عمرو القاسم بن يحى التميمي اخي عبد الله رحمه الله فألته عن حاله 
وعزيته عن اخه وماكان اولى بالتعزية عنه مني ثم سألته عن اشعاره ورسائله 
اذ كان الذي 'عندي منه قد ذهب بالنهب في السبب الذي ذكرته في صدر هذه 
الحكاية فاخيرني عنه اله لما قربت وفاته وايقن محضور المنة ولم يشك في الموت 
دعا مجميع شعره ويكتي التي كنت خاطبته انا ها فقطعها كليا ثم امر بدقتا 
قال ابو عمرو فقلت له يااخي دعبا تق فقال اني اقطمها وانا ادري اني اقطع 
ا ولككن لو كان امد لاسن 
عنده تذ > عرة لمودتي ولككني لا اع اي الللاد اطيرته ولا أحي هواام ممت 
وكانت” تكبتي اتصلت به ولم عل مستقري ولاالى ما آل امري فن مراني له 
قصدة عنها : 

ل سترتك بطون اللحود فوجدي إصدك لا إستتر 

قصدت ديارك قصد المشوق وللدهر فنا كرور ومر 

00 منك قفرا خلاء فاسكيت عني عليك المير 

ني ابو القامم اللهمذاتي رحمه الله قال كان ممنا بشداذ(١)اخ‏ أمبد الله ابن 
0 بن قن بن دحون الفقه الذي عله مدار الفا بقرطية وكان اعم من 
اخه واجل مقداراً ماكان في احابنا بغداذ مثله وانه احتاز يوماً بدرب قطنه 
في زقاق لاينفذ فدخل فه فرأى في اقصاه جارية واقفة مَكدشوفة الوجه فقالت 
له ياهذا أن الدرب لاينفذ قال هنظر الها فهام بها قال واتصرف النا قتزايد عليه 
امرها وخثبي الفتنة فخرج الى البصرة فات بها عثشقاً رجه الله وكان فيا 
ذكر من الصالمين 


)١(‏ في الختار : ( بغداذ ) ( وينداد) ( ويغدان) 


امسااه # لو سنك 

( حكاية )لم ازل اسمها عن بعض ملوك البرابر ان رجلا اندلسياً باع جادية 
كان محد بها وجداً شديداً لفاقة اصابته من وجل من اهل ذلك الك ولم 
يظن بائعها ان نفسه تتبنها ذلك التتبع فلا حصلت عند المشتري كادت تقس 
الانداسي مخرج فأنى الى الذي 7 منه وحكمه في ماله اجمع وفي تفسه 
فأبى عليه فتحمل عله بإهل البإد فلم يسف منهم احد فكاد عقله ان يذهب 
ورأى ان بتصدى الى الملك قتعرض له وصاح فسممعه كامر بادخاله والملك قاعد 
في علة له مشرفة عالة فوصل اله فلا مثل بين يديه اخبره بقصته واسترحهه 
وتضرع اله فرق له الملك «أمر باحصار الرجل المتاع ضر فقال له هذا 
وجل عري وغر #اخزاك والاضفيه لفان المبتاع وقال انا اشد حا ها 
منه واخثى ان صرفتها اله ارن استفث يك غداً وانا في اسوأ من حاته 
فرام به الملك ومن حواليه في امواطم تأبى ول ودر عند يه لافقا سدنياك 
الى ول روا مند البتة جدوحاً الى الاسعاف قال للاندلبى يا هذا مالك 
بدي اكثر مما ترى وقد جهدت لك بأبلغ سعي وهواثراه عتذر يانه فها احب 
منك وانه مخثى على نفه شراً مما انت فه فاصير لما قغبى الله علدك فقال له 
الاندلسبي قالي بدك حلة قال له وهل هاعنا 3 الرغمة والذل ما استطاع لك 
اكثر ها ينس الاندلسبي منها 5 ديه وردله وانصب من اعلى الملية الى 
الادض فادتاع املك وصرخ فاتّدر الغهان من اسفل فقضى اله لم أذ في 
ذلك الوقوع كير أدى تُصعد به الى الملك فقال له ماذا اردت بهذا تقال 
اها الملك لاسببل لي الى الحاة بعدها ثم هم ان رمي نفسه ثانة شنع فقال 
الملك الله أكبر قد ظهر وجه الحكم في 1 المألة ثم التفت شتفت إلى المعتري 
فقال ياهذا انك ذكرت انك اود طا منه وتخاف ان تصير في مثل حاله فقال 
نعم قال فان صاحك هذا ابدى عنوان تحته وقدف بنقفه يريد الموت لولا 


ان الله 1-2 وجل وقاه قأنت مق قصعديح ديك ورام من اعلل هده القصة 6 


را 2 


ف 
مل صاحبك فان مت فأجلك وان عت كنت اولى بالحارية اذ هي في بدك 
ويضي صاحبك عنك وان اببت نزعت الارية منك رغماً ودفتها اليه كتمنع ثم 
قال أرامى مها قرب من الاب ونظر الى الطوى تحته رجع الفبقرى فقال له 
املك هو والله ماقلت فهم ثم تكل فا لم يقدم قال له الملك لاتتلاعب بنا 
ياغامان. خذوا ديه وارموا نه الى الارض فلا رأى العزيمة قال اا الملك قد 
طابت نعي بالخارية فقال له جزاك الله خيراً فاشتراها منه ودفمها الى بائمها 
وانصرها ١‏ 

9 باب قبح الممصية © 

قال المصنفب رحمه الله تمالى وكثير من الناس يطعون القنهم وسصورتب ‏ 
عقوم ويتعون اعواءهم وبرنضون ادياهم وتجدون ماحض الله تمالى عله 
ودتيه في الالياب السابمة عن اعدة وترك المعاصي ومقارعة الطوى ومخالفون الله 
دعم وبوافقون ابلس كما بحبه من الشهوة المعطبة فواقعون الممصة في حبوم 
وقد عفنا ان الله عرز وجل رك بي الانسان طبلتين متضادتين احداهما لاتشير 
الا مير ولانحض الاعلى حدن ولايتصور فها الاكل امر مرضي وهي المقل 
ونائده المدل والثابة ضد طا لاتمير إلا الى الشتهوات ولاتقود الا الى الردى 
وص النفس وقائدها الشهوة واله تعالى يقول ( ان النفس لاأمارة الو © وكى 
بالقلب عن ااءقل تفال وا ان في ذلك لذكرى ان كان له قلب أو التى السمع وهو 
شهيد » وقال #مالى ( وحب اليم الايمان وزنه في قلوسم > وخاطب اولى 
الالاب كباتان الطسءتان قطان في الانسان وهما قوتان من قوى الحد القمال 
هما ومطرحان من مطارح شماعات هذين الوهرين المحبين الرفمين العلويين 
هنى كل جد منهما حظه على قدر مقاباته طها في تقدير الواحد الصمد تقدست 
اسماوء حين ذفه وهأه. فهما تقابلان ابداً ويتتازعان دأياً كاذا غلب المثل 


لوو لد 
النفى ارتدع الانسان وقع عوارضه المدخولة 0 بتور الله واتيع المدل 
واذا غلبت النفس 'العقس عمست الصيرة هلم يصح الفرق بين الحسن والقبييحج 
الااس وتردى في هوة الردى ومبواة اطلكة وهذا حسن الامر والنبي. 
ووجب الآكتال وصح الثواب والعقاب واستحق الحزاء . والروح واصل بين هاتين 
الطسعتين وموصل مابتهما وحامل الالتقاء هما . وان الوقوف عند حد الطاعة 
لمعدوم الامع طول الرياضة وصحة المعرفة ونفاذ التمير ومع دلك اجتناب التعرض. 
للفين ومداخلة الناس جلة والحلوس في الوت » وبالخحرا ان تقع السلامة المطمونة 
او يكون الرجل حصوراً لا ارب له في النساء ولاجارحة 5 تعبنه عليين قدا 
وودد (( من وقى شر لقلقه وفبقه وذبذبه هقد وتى شير الديا بحذافيرها 4 
واللقلق اللسان والققب اللطن والذبدب الفرج واقد اخرتي ابو حخنص الكاتب. 
هو من ولد روح بن زناع الخحذامي انه مم بعض المتسمين باسم الفقه من اهل 
الرو'ية المشاهير وقد سثل عن هذا الحديث فال القنقبة البطخ . وحدثنا احمد 
ابن جمد بن اد اء ثنا وهب بن مديرة وممد بن الى دايم عن مهد بن وضاح 
عن يحى بن حى عن مالك بن انس عن زيدبى اس عن عطاء بن يسار ان 
رسول الله صلى الئد عليه وسلم قال في حديث طويل ( من وقاه الله شر اتن 
دخل النة ) فسئل عن ذلك فقال ( مابين له ومايين رجله 6 واني لانعع 
كثيراً من يقول : الوفاء في قع الشهوات في الرجال دون النساء فاطيل المحب 
من ذلك وان لى قولا لااحول عنه : اارجال والنساء فى المتوح الى هدي 
الشكين سواء ومارجل عرضت له امرأة اشرو وطال ذلك وم يكن ثم من 


الت ا الشبطان واستهوته المخاصي واستفز 5 ه الحرص وتغوله ايع 
وما امرأة دعاها رجل يمثل هذه المالة الا وأمكته حت مقضاً وحكماً نافذآ 
لاحد عنه اللتة 


ولقد اخبرتي ثقة صدق من اخواني من اهل الام في الفقه والتكلام والمعرفة 


ل 2 

وذو صلاية ق دنه أنه أحب حارية نيلة ادية ذات هال بارع كال فعرضات 
ها فرت تم عرضت فأبت ا يزل الامر .يطول وحبها يزيد وهي مما لاتطيع 
البتة الى ان حملنىي فرط حب لحا مع عمي الصبى على ان نذرت اني متى نلت 
عنها عرادي ان اتوب الى الله توبة صادقة قال فشا عرت الايام واللبالي حتى 
اذعنت بعد شهاس ونفار فقلت له ابا فلان وفت بدك فقا اي والله فضحكت 
وذكرت ذه الفعلة مالم يزل تداول اسماعنا من ان في بلاد البرير التي تجاود 
اندلسنا توب( )١‏ الفاسق على اله اذا قفى وطره تمن اراد ان يوب الى الله 
فلا يمنع من ذلك ويتكرون على من تعرض .له بكلمة ويقولون له أتحرم رجلا 
ملا التوبة . قال ولهدي بها نكي وتقول والله لقد بلغتني ملغاً ماخطر قط 
لي بال ولاقدرت ان اجب الله احداً . ولست ابد ارنل يكون الملاج في 
الرجال والنساء موجوداً واعوذ بلله ان اطن غير هذا واني رأيت الناس يغلطون 
في ممتى هذه الكلمة اعني الصلاح غلطاً بسداً والصحيح في حقيقة تفسيرها ان 
الصالحة من النساء عي التي اذا ضبطت انضضبطت واذا قطعت عنها الذدائع الكت 
والفاسدة هي التي اذا ضبطت لم تاضيط واذا حيل بنها وبين الاساب الي 
تسهل الفواحثى حملت في ان تتوصل الها بضروب من اليل . والصاط من 
الرجال هن لايداخل اهل الفسوق ولا .تعرض من الناظرة المالة للاهواء 
ولا يرفع طرفه الى الصور الديعة الترحكبب والفاسق هن اشر اهل النقص 
وينشر بصره الى الوجوه اللديعة الصعة ويتصدى للمشاهد المؤذية ونحب ا 
الجلكات . والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لاتحرق 
من جاورها الا بان تحرك والفاسقان كالنار المعتملة حرق كل شبيء . واما عرأة 
عهملة ورجل متعرض فقد هلكا وتلفا. وطذا حرم على المسلٍ الالتذاذ باع 


)١(‏ لعليا ( يتعهد ) أو ماقي معناعا 


اه 

نغمة امرأة اجنبة وقد جملت النظرة الاولى لك والاخرى علك . وقد قال 
رسول الله صلى الله عاه وس ( من تأمل امرأة وهو صائم حتى يرى حجم 
عظاءها فقد افطر > وان في ماورد من النهبي عن الهوى بنص التنزيل لشيئا 
مقنماً وبي ايقاع هذه الكلمة اعنىي الطوى اسماً على معان واشتقاتها عند العرب 
ودلك دلل على مل النفوس وهوها الى هذه المقامات . وارك المتمسك عنها 
مقارع لفسه عارب طا 

وثىء اصفه لك تراه عاناً وهو اني مارأيت قط امرأة في مكان تحى ان 
حلا يراها أو يسمع حسها الاواحدثت حركة فاضلة 00 عبا مزل واتت 
يكلام رائد كانت عنه في غنية » عخالفين لكلاءها وحركها قل دلك ورت 
التهمم لخارج لفظها وهئة تقلبها لاغ 2 ظاهراً علبا لاخفاء به . والرجال 
كذاك اذا احسوا بالنساء . واما اظهار اازينة وارتب المثي واقاع المزح عند 
خطور المرأة بالرجل واجتاز الرجل بالرأة فهذا اشهر من الشمس في كل مكان 
والله عر وحل يقول لإ قل للهؤمنين بغضوا من ابصارعم ويحفظوا فروجهم © 
وقال تعدست أسماؤه ( ولايضرين بارجلين لعل مامخفين من زينتين © فلولا عل 
الله عز وجل برقة اتماضبن في السمي لابصال حهن الى القلوب ولملف كدهن 
في اتحل لاستحلاب الطوى إلا اكتف الله عن هذا المتى العد الفامض 
الذي اين وراءه عرمى وهدا حد التعرض فكيف يا دونه 

وأمد اطلعت من سر ممتقد الرجال والنساء في هذا على امر عظم واصل 
دلك اني لم احسن قط بأاحد نا في 


وحدثًا اب عمرو امد بن جمد بن الود ؛*ثنا اجدء نا محمد بن علي ابن 


هذا الثأن هع غيرة شديدة ركت في. 


رفاعة . حدنا على بن عبد المزز ء, لحدثا أبو عنيد القاسم نَ سالام عن شيو لخه 
ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الغيرة من الابمان »6 فلم اذل باحناً 


3 


عن اخارهن كاشفاً عن اسر ارهن وى قد أنسن يي كيان فشكن يطلعتني 


تنا صنت 


على غو'مض امورهن ولولا ان اكون منبهاً على عورات يستماذ بلله منها لاوردت 
من تهون في الشر ومكرهن فيه جائب تذهل الالباء 

واني لاعرف هذا واتقنه ومم هذا 5 الله وكتى به علهما اني بريء الساحة 
سليم الادسم صصح البشرة نتي الحجرة واني أقدم بلله أجل الاقسام اني ماحلات 
مدي على فرج حرام قط ولاحاسنىي دبي بكبيرة الزنا مذ عقلت الى يومي هدا 
والله المحمود على دلك واللمشكور 3 عقى والمستصم ها بتي 

حدثنا اأقاضى ابو عند الرحن إن عد الله بن عند ار حمن ابن حاف 
المعائري - وانه لافضل قاض رأيته ل عن محمد بن ابراهم الطايطتي عن 
القاضي بمصر بكر بن العلاء في تولك الماع وجل و وأنا يس ويك حفناج 
ان لعءض المحقدمين هه قولا وهو ان الملم يكون عخير عن ناسه هما ألم الله 


تعالى به عله من طاعة ربه التي ص من ين افر العم ولاس في المعترص على 

المذين احتناءه واتاعه وكرت 2 5 3 ذكر 3 الي 5 واقت انه انان 

الصى وشرة الحدائة ومكن غرارة النتوة عةصوراً 7 على ., 

ورقائب ء فلما ملكت نفبي وعقلت حت انا عي السين بن على العانى ي 
ذي 


علس أبأ القاسم عند الر حمن بن إلى ود الاردي شنا و كا 


نان ارعييية 


عنه وكان ابو على المذاكور عاقلا عامقا عالا ممن تقدم في الصلاس و!! 
الصيح بح قِ ب امعد قُ الدنا به الاحرة وأحنه كان حيصورا لآنه لم 
56 له امراة قعل ومار أ بت مثله <لة علا وعرلا ودنا ا فافعني الله 3 1 
وعامت موق الأساءة وشح المعاصى . وعاث أبو على رجه اليد في طرش المج 

ولقد ضمي المدت للة في عض الازمان عند امرأة من ,ءض ععاري مشهورة 
بالصلاح وار والخزم ومعها جارية من لض قرابانها من اللاتي قد حمها معى 
النشاة في الصبى ثم غبت عنها ا كتررة: كنك تر كنا سين اعصرت )١(‏ 


ركعي الاصل « اعمرت » والصوات ما دياه 


شاه 
ووجدها قد جرى على وجها ماء الشبابٍ ففاض وانساب وتفجرت علها يناسع 
الملاحة فترددت وكيرت » وطلعت في عاء وجهها جوم الحسن فاشرقت وتوقدت 
وانت في خديها ازاهير الال فتمت واعتمت كانت "أ اقول : 
خريدة صاغها الرحمن سن نور جلت ملاحتها عن كل تقدير 
لوجاءي على في صن منود يا يوم الحساب ويوم التفخ ني الصور 
لككنت أحظى عباد الله كلهم بالحنتين وقرب الخرد الحور 
وكانت هن اهل بدت صباحة وقد ظبرت متها صورة تعحز الوصاف » وقد 
طبق وصف شابها قرطبة قبت عندها ثلاث ارال متوالة ولم محجب عني على 
جاري العادة في التربة فلعمري لقد كاد قلي ان يصو وشوب الله مرفوض 
أطرق :ويناونذها نين الذزل بولقد أتفت يننا ذلك عق افخول للك الداد.. ساوقا 
على ابي ان يزدهيه الاستحسان . ولقد كانت هي وجميع اهلها من لاتتعدى 
الاطاع الين ولكن الشيطان غير مأمون الغوائل وني ذلك اقول : 
لانتبع النفس الهوى ودع التعرض للمحن 
ابلس حي لم يحت والمين باب للفعن 


وقائل لي هذا ظن يرسك غبا 

ففلت دع عنك اومي ألس ابلين حيا 

وما اورد الله ت#الى علينا من قصة يوساب إن يعقوب وداود بن ايثي رسل 

الله عليهم السلام الا لعفا نقصاتننا وفاقتنا الى عصمته وأن ينيتنا مدخولة ضعفة 
فاذا كانا صلى الله علهما وهما تبان رسولان ابناء انناء رسل ومن اهل بدت 
نوة ورسالة متكررين في الحفظ مفموسين في الولاية حفوفين بالكلاءة عؤيدين 
بالعصمة لاجمل للشيطان علهما سييل ولا قتح اوسواسه نحوهما طريق وبلغا 
حيث نص اله عز وجل علنا في قر آنه الممزل بالجلة الموكلة والطبع البشري 


والخلقة الاصلة لاتعمد الخطئة ولا القصد الها اذ النسون مبرؤون من كل ما 
خالف طاعة الله عز وجل لكنه استحسان طبعى في اثفس لاصور هن ذا 
الذي يصعت ننسه ملكا وتعاطى ضضبطبا الا يحول ألله وقوته . واول دم سفك 
في الارض قدم احد ابي آدم على سبب الخاقة في النناء ورسول الله صلى 
ال عليه وس يقول (١‏ باعدوا بين انفاس الرجال والنساء © وهذه امرأة من 
العرب تقول وقد حلت هن ذي قرابة ها حين سثلت : ماببطنك ياهند فقالت 
قرب الوساد وطول السواد .وني ذلك اقول شعراً منه : 
لافزءعن عرش: شق ٠10‏ الم ريرح عرو عبن لخن 
لسرن عرفا عن خو. ٠‏ اوسن لوحي فاك امد 
لاتصرف تمة في احد فد الناس حمعاً والزمن 
خلق النسوان للفحل 1 خلق الفحل بلا شك طن 
كل شكل يتثبى شحكله لاتكن عن احد تنني الظان 
صفة الصالم من أن صنته عن قبح اظهر الطوع الحسن 
وسوام هن اذا شقيته عمل البلة في خلع الرسن 
واني لاع فتى عن اهل الصانة قد اولع بهوى له فاجتاز بعض اخوانه 
فوجده قاعداً هم من كان بحب فاستحلبه الى منزله فاجابه الى مترله بامث.ال 
المسير مده شضى داعيه الى منرله واننظره حتى طال عليه التربص فم بآته فها 
كان بعد ذلك اجتمع به داعيه فعدد عليه واطال لومه على اخلافه موعده فاعتذر 
وودى فقات انا للذي دعاء انا اكدشف عذره صمرحاً من كتاب الله عز وجل 
اذ يقول ١‏ ما أخلفنا موعدك عملكنا ولكنا حملنا إوزاراً من زيئة القوم > 
وضحك من حضر وكلفت ان اقول في ذلك شكاً فقلت : 
وجرحك ني جرح جبار فلاتلى ولككن جرح الحب غير جبار 
وقدصارت الخلان وسط باضه حكنالوفر حنته روض بهار 
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وقد كرت مني الله مطالب أ عليه ترة وأداري 
أما في التوائي مابرد غلة ويذهب شوقاً فيضلوعكساري 
فقلت له لوكان ذلك م تكن عداوة جار في الانام لجار 
وقدتتراءى السكران لدىالونمى وبتبما للموت سبل بوار 
ولي كلتان قلتهما معرضاً بل مصرحاً ,رجل هن اصتابنا كنا نعرفه كلنا من 
اهل الطاب والمناية والورع وقام اليل واقتفاء آثار النساك وسلوك مذاهب 
المتصوفين القدماء باحثاً محتهداً ولفد كنا تتحنب المزاح محضرته في يمض الزمن 
حتى مكن الشسطان من نفسه وقتك بعد لياس النساك وملك ابلس من خطامه 
قول له الغرور وزين له الويل والليور وأجره رستهة يمد آباه واعطاه ناصته 
بعد ماس فخب في طاعته واوضع واشتبر بعد مادكرته في بعض الماصي القبيحة 
الوضرة ولقد اطلت ملامه وتنددت في عذله اذ اعلن بالحصة بعد استتار الى 
ان افسد ذلك ضمميره على وخئت نته لي وتريص في الدواار السو وكان عض 
الاق إناعده بالتهلام استحر ارا "اانه فأنن + ويظير له عداوقي. الاك 
اظبر الله سريرته فلهها الادي والخحاضر وسقط هن عون الاس كلهم سد ان 
كان مقصداً للعهاء ومتاباً للعصلاء وردل عند اخواءه حملة اعاذنا الله من البلاء 
وسترنا في كفاته ولاسلنا مابنا هن عمته فاضونه لمن بدا بالاستقامة و1 يل 
ان الحذلان محل به وان المصمة ستعارته لا اله الا الله ما اشدم هذا وافظه 
لقد دهمته احدى بئات الحرس والعت عصاها به ام طبق من كان لله اولا تم 
صار للشيطان آخراً ومن احدى الكلدتون : 
اما الفلام ققد <انت قضحته ‏ واله كان مستوراً قد متكا 
مازالضحكمن اهل الطوئصحماً ‏ فالآن كل جهول منه قد ضحكا 
الك لاتلم صا هاكاً كلما يرى التبتك في دين اطوى نكا 


١‏ مداه 

ذو مخير وكتاب الارفارقه | والحدت سمحت ماسا كا 

فاعتاض من عر اقلام بنانتى ‏ كأنه من ين صب او سبكا 

يالالمي سمباً في ذاك قل لم تشهد جبنين يوم الماتقى اشتبكا 

دعني ووردي في الأزر اطليه الك عني كذا لاابتغي البرك 

اذا تعقفتعف الحب عنك وان 2 تركت يوعاً فان الب قد تركا 

ولا تحل هن الطحران مسقداً الا!دا ماحلات الازر واكم 

ولاتصحح للسنطارن مملكة. اوتدخل البرد عن اتغاذهالككا 

ولابغير كثير المح يذهب ما 00 امون هن الاصداء ان سكا 

وكان هذا المدكور من ا#هابنا كد احم ١‏ لقرآات احكاماً جبداً واختصر 
كتاب الانارى في ااوقف والابتداء ا 00 اع دا هن در ارهق 
اللقرئين وكان دائاً على طلب الحديث وتقييده ( واكثر ذهنه ) هو المتولى لقرآءة 
عايسسه على الشبوخ الحدثين مثاراً على الخ عتيداً به قفا امتحن هذه 
ابية مع ,مض الغلهان رفض ما كان متنا .ه وباع اكثر حكتيه واستحال 
استحالة كلمة تعوذ الله من الخمذلان وقلت فه كلمة وهي التالية للكلمة التي 
ذكرت هنا في اول خبره ثم تركتها وقد ذكر ابو الحين ادبن يحبى ابن 
اسدق الرويدي في كتاب اللفظ والاصلاح ان إراج بن سار النظام دأس 
ااسترلة مع علو طقته في ١‏ ادكلام وتمكته ونتحكمه في المعرقة تسيب الى ماحجرم 
الله عليه من فى نصراني عدقه بان وضع له ك2 ا التثليث على 
التوحيد فاغوثاه عباذك يارب من توح الشطان ووقوع الخحذلان وقد يعظم البلاء 
وتكلب الشهوة وبهون القسح وررق الدين ححتى يرضى الانسان في جنب وصوله 
الى عراده بالقبائح والفضاتم كثل مادهم عبيد الله بن يحبى الازدي الممروف 
بان الأزيري فاله رضي ياعمال داره واباحة حرعه والتعريض بأهله طمعاً في الأصول 
على بشته من فى كان علقه تعوذ بلله من الغلال ونسأله الحساطة وتحسين آثارنا 
مم : «8»ه 


عدن ارات 

واطابة اخبارنا حتى لقد صار المسكين حدياً تعمر به الحافل وتصاغ فيه الاشعار 
وهو الذي سمه العرب الديوث ( وهو مشتق من التديدث وهو التسهيل ومابعد 
تساهيل 00 ن السميح نفسه بهذا الثاأ 3 تسهءل ومنه بسر هديث أي مذال ) ولعمري 
ان الغيرة لتوجد في الحروان بالخلقة فكيف وقد أصكدتها عتدنا الشريعة 
وما بسد هذا مصاب . ولقد كنت اعرف هذا المذكور مستوماً الى ار 
اسهواة الشيطان ونعوذ بأثله هن الخذلان 3 وثنه شول عسي رف عدن اين 
ممل اولاني : 

اجاعلا اخراج حر نسائه شرك اصد جَآذر الغزلان 

اني أرى شركا عزق ثم لا تحظلى بغير مذلة الرهان 
اناج لبو مروارت حر اسانه مالغ ماموى من أأرساء الفرد 
ئَ قبح ونه ا انشاد مسشصمر جلد 


لح 
أمد كنت ادركت المى عير أب عرقي قفوي بأدر كا وحدي 


رأيت الحزيري كما ساني قال الرشاد كثير السفاء 

بسع ويبتاع عرضا عرص أمور وحدك ذات اشتياه 

ويأحذ مما باعطاء هاء الاهكذا فلكن ذواتواهي 

ويدل ارضاً تفدي الندات2 بأرض لحف بشوك اأمضاه 

لقدخاب فينجره ذو ابتباع عبس الرياح بمجرى الياه 
واقد سممته في المسيحد الجاع إستعيذ 5 من النصمة 6 يتاذ به من 
الحدذلان ومما بشه هذا اني اد كر ابي ؟ كنتق حاس فنه اخوان لنا عند بعص 
اهل دنا فرأيت بين عض من حضر وين 07 بالحضرة أيضاً من 
اهل صاحدب مجلس أ رأ الكرته وغمراً أسة, شعده وخاوات الحمسن 35 الحين 


مأسير 


سد سم لد 
وصاحب الجلس كالفائب او النائم فنبيته بالتعروض ل ينقبه وحركته بالتصريج فل 
يتحرك طملت أكرر عله يتين قدعين مله يفطن وصما هذان : 
ان اخواته المقمين بلاتم سن أتوا للزناء لاللغناء 
0 امرم وانت حمار موؤر من بالادة وعساء 
واكثرت من انشادهن حتى قال لي صاحب الجاس قد املاتنا من سماعبا 
ختفضل بتركيا او انثاد غيرها فامسكت نوانا لا ادري أعافل هو ام متغافل وما 
١ذكر‏ اني عدت الى ذلك المجلس بعدها وقلت فه قطعة منها : 
انت لاشك احسن الئاس ظناً ‏ وقناً ونة وضميرا 
نى جنساً لنا ياني كيرا 
لبس كل الركوع فاعلم صلاة لا ولاكل ذي لحاظ بصيراً 
وحداى تعلب بن موسى الكلاداتي قال حدثني سليان بن احمد الشاعر 
قال حدتتني امرأة اسعها هند كنت رأيَها في المشرق وكانت قد حت لجس 
جات وي من المتعيدالت الحتهبدات قال سلمان فقالت لي ياآابن اخ بي لانحسن 
الظن بإمرأة قط هاني اخبرك عن نقبي با يله الله عز وجل . ركيت البحر 
منصرفة من الح وقد رفضت الدنا وانا خامسة حمس نوة كلين قد حجن 
وصرنا في مركب في حمر القازم )١(‏ وان للشعراء من لطف التعريض عن الكناية 
لحا ومن عض دلك قولي حدرث اقول : 
أناني وماء المزن ني الحو يسفذك كحض لين اذ يمد ويسيك 


فانئه ان عض من كان بالام 


هلال الدياجى ا طن دو افقه فقل في محب ذل مالس يدرك 
وكانالذي ان كنت يعنسائلا الي جواب غير اني أضحك 
أفرط سروري ذلتي عنه نأا فا تيا هن موقن ينشكاثك 


)١(‏ ثم ذكرت قصة تحمل على اساءة الظن بالرأة 


سل د 
واقول ايضاً قطمة متها : 

أتنتي وهلال الحو مطلم قبل فرع التصارى اتواقيس 

كاج التيخيم الشساكثره وأخصالرجل في لعاف وتقواس 

ولاح في الافق قوس النهمكتسياً من كل لون > كأدناب الطواويس 
وان وبا سدق النامن تعادي المتواصلين ىُ غير ذات ت لله تعالى بعد ال رمم 
بعد الوصال وتقاطعهم بعد المودة وتباعضهم بعد المحة واستككام الصغان ونا كد 
ا يي صدور رهم لكاشفاً ناعاً لو صادف عقولا سللمة و راق ناعذه وعرام 
صضحة فكيف با اعدالله لمن عصاه من التشسكال الشديد يوم الحساب وفي دار الحراء 
و اكت عل رؤوس 0 08 يوم تذها ل كل عرضعة جما ارشءت ونصع كل 
داك جل عه" درق الل لشكرى وماع. مكردق «ولكن طداني اد ويا 
جعاتا أئله تمن هوز برضامه ولستحدق رحمته ولقد رات افرأة كانت هوداعيا قّ 
غير ذات الله عز وحل تعهدتها اصنى من لماء والطف مد 0 والنن 0 
الجال واقوى من الخحديد واشد امتزاجا من الاون في المأون وانعذ استحكاما 
من الاعراضص كُُ الاجسام واضوا من انشمس واصبح من العان وأثم سن 
اليجم واصدق هن كدر القطا واتحجب من الدهر واحن من انبر والل من 
وحجه الى عامر والد من الصافة واحبى هص المى وادى من اسن واقرت مض 
التسب وارسيخ من القش في الحجر ثم لم الث ارت رانت تلك المودة قد 
استبحاات عداوة افظع من الموت وائعد من السهم وامر من السعم اوحشس من 
زوال ١‏ أنحم وأقبح عو حلول اأتقم وامعهى دن ع 
وادهى من عامة العدو واشد من الاسر واقبى من ااأصخر واشض قن كتفي 
الاستار وانأى من الحوزاء واصعب من ععاتاة الماء وأكبر من 0 اأفناك 
واشنع من خرق العادات واقطع من أ اللاء وابشع من السم "١‏ 'زعاف وما 
لاشولد مشله عن الدخول والتراث وجل الأباء وسي الامسات وتلك عادة الله 


ساسم لد 
في اهل اافسق القاصدين سواه الآمين غيره وذلك قوله عر وجل ( التي لم 8 
هلاناً ليلا لقد اضلني عن الذكر بمد اذ جاءتي 6 فبحب عي اللدبب الاستجارة 
بلله ما بورط قه الطوى فهذا لف مولى يوسب إن قَقَام القائد المشهور كان 
احد القامين مع هتام بن سليان بن الناصر فا اسر هثام وقال وهرب الذين 
وازروه قر خلف في حلم وا نما انى السطلات لم بطق الصير عن جادية 
كانت له بقرطة فكر راجا فظفر به امير المؤمنين الميدي قامر يصليه فلمهدي 
به مصلوا في المرج على الدبر الاعظم وكأنه القدذ من ابل ولقد اخبرني ابو 
بكر ممد بن الوزر عند الرحمن بن الانث رمه الله ان سبب هروبه الى محلة 
الرار ايام محوطم مع سلهان الظافر اما كأن لخارية كلف بها تصيرت عند 
عض من كان في تلك الناحة ولقد كاد ان تلف في تلك الفرة وهذان . 
المصلان وان لم يكونا من جنس الباب فانهما شاهدان على مايقود اليه الحوى 
من الطلاك الخاضر الظاهر الذي يستوي في فهمه العالم والجاهل فكيف من 
المصمة 'أني لايفهمها من ضعفت بصيرته ولاءتولن اعرء خلوت فهو وان اتفرد 
مرأى ومسمع من علام الفيوب ( الذي ملم خآئنة الاعين وماتخني الصدور > 
دم السسر وأخنى > ( وما يكون من جوى ثلاثة الاهو راسم ولاخمسة الاهو 
سادسهم ولا ادنى من دلك ولا اكثر الاهو مهم انا كانوا وهو علم بذات 
الصدور > وهو عالم الغيب والشهادة (ا ويستخفون من الناس ولايستخفون من الله 
وهو معبم وال ١‏ ولقد خاقنا الانسان ونم ماتوسوس به نقسه ونحن اقرب اله 
من 1 الوريد اذ يلق التاتئان عن الممين وعن الشمال قعد مايلفظ من قول 
الالديه دقب عتبد 6 ولع المستخف بالعاصي المتسكل على التسويف المعرض 
عن طاعة ربه ان ابلس كان في النة مع الملاكة المقربين فاعصية واحصدة 
وقمت مله استدق إمنة الابد وعذاب اللد وصير شيطاناً رحبا وابمد عن رقع 
المكان وهذا آدم على الله عليه وسل بذنب واحد اخرج من المنة الى شقاء 


لاعس لم 


الدننا وتكدها ولولا اله تلتى من ربه كلات وتاب عليه لكان من اطالكم 

افترى هذا المغتر بالله ربه وبأملاله ليزداد إثكما يظن انه ١‏ كرم على خالقه من 0 
آدم الذي خلقه وده ونفخ ونه من روحه و أسيحد طم ملالكته الذين مم أفضل 
خلقه عنده او عقابه اعز عليه من عقوبته آياه ع كال ولكن استعذاب الامي 
واستطآء مركب المحز وسخف الرأي قائدة ااا الى الونال والري ولو 
لم يكن عند ركوب المعصية زاجر من نهى الله تعالى ولاحام هن غليط عقابه 
لكان في قبيح الاحدوثة عن صاحه وعظيم الظلم الواقع فى تمسء فاعله اعظلم 
مانع واشد 3 لن نظر بين الشقة واتبع 1 اأرشد فكف والله عز 
وجل يقول ( ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولايزئون ومن يعمل 
ذلك يلق اثاماً يضاعف له المذاب يوم القنامة ومخلد ها 0 الممداني 
في مسحد القمري بالخاني الغربي من قرطة سنة احدى وارعاتة حدما آي سويه 
وابو اسحق اللخى حخراسارزالى سنة هس وسيعين وثلاماته قالا ينا حمد ابن 
اوم ف قر و لاس قي" وميه نا عور في لأسي عن أن 
وائل عن عمرو بن شرحيل قال قال عند الله وهو ابن متعود فال رجحل 
بارسول الله أي الذنبي اكير عند الله قال 8( ان :دعو لله ندا وهو خاقك هال 
ثم اي قال ان تقتل ولدك ان يط معك قال ثم اي قال ان تراتي حلباة 
جارك © فاتال الله تصديقها ١‏ والذين لابدعون مع الله اها 2 ولا تلوق 

نفس التي حرم الله الا بالق فق ولابرنون © الا الآبة . وقال عر وخلو 

فاجلدوا كل وااخن «مثيما “مائة جلدة: ولاتاحد خد م > يما رأعة بى دين 
تؤمنون بألقه 34 الآية نكما الطمداني "١‏ أبي أنحة الباحى وان سيويه عن 
حمد بن يوسفاعن مقدا ان أبتعاعيل عن اللسثك عن عقيل عن آان شهاب 
الزهري عن ابي 3 بن عبد الرحمن بن المرث بن هثام وسعيد إن المسب 
الزوسين وابي سهة بن عبد الر من بن عوف الزهري ان رسول الله صلى ألله 


اا 3 

عليه وس قال ( لابزتي الزاني حين يزتي وهو مؤمن 6 والسند المذكور الى مد 
إن اسماعيل عن يحى بن بكير عن اللبث عن عقيل عن أبن شهاب عن ابى 
نفة وشلية 3 0 عن لي شرورة قات لو رول الى مزن تس ناد 
عله و سي وهو تي المسحد قال : ([يارسول ابه ١‏ ابي ذئدت فاعرض عنه م رد 
هلية أدبع مر أت 1 شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النئ صلى 0 عليه 
ول فقال أ حنون قال لا قال قهل احصنت قال نعم تقال النبي صبى الله 

عايه وسل اذهبوا يه فادجوه © قال ابن شهاب ا من سمع حاير إن عيد 
الله قال كنت فمن رجه ترجاه بالصلى فل ادلفته الححارة هرب فادركاء 
يا الخرة فرجهناه حدثنا ابو سعيد مولى الحاجب حعفر في المسحد الجامع بقرطاة 
عن ابي بكر المقريء عن ابي جعفر النحار عن سعيد بن يشر عن 2رء أبن 
راقع عن متصور عن امسن عن حطان إن عند ا اأرقائي ع عسادة ان 
الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وس انه قال ١‏ خدوا عي خدوا عي قد 
جمل الله طن سبلا التكر باكر علد وتعرس اسئة والس بالئس جل مائة 
والرجم © نا لشامة ادنب اتزل الله وحية هنا بااشاير بفاحية وااعقف ‏ بشساعله 
والتشديد اغترفه ولددد في ان امرجم الاا ع 10 اواماله عونة رجه وقد احم 
المهون احاعاً لايقصه الا ماحد أن الزاني الحسن عله الرحم حتى عوتفاطا ثثلة 
ما اهوطا وعَتوبة ما اقطنها واشدعذاما واعدها م ىالاراحة وسرعة الموت وطوائف 
من 0 العم 5 الحنن بن انى الحسن وان راهوية وداوود وااصحانه يرون 
عليه مع | م جلد مائة وتحتدون عانه نص ألمر 1 ن وات السنة عن رسول 
0 صلى الله 0 و-لم وشمل علي دذي 5 عنة نأئه دحم قرا مخصنة في 
الزنا بد ارةل ادها عاتة ومال <لوتها اتاب الله ورحتها بسنة رسول الله 
وااقول يدذلك لارم لاقوات الشافمي لان زيادة العدل في الحدبث مقبولة وقد 

ي اماع الامة المنقول با لكافة ١‏ الذي ضيه الحمن عند كل فرقة دوقي اعل 


لشااة 
كل نحلة من نحل اهل القملة حائى طائة يسيرة من الوارج الايد بهم انه 
لاحل دم امريء مس آلا بكقر بعد ايمان او نفس بدفس او ممحارءة لله ورسوله 
لشهر قها سلقه وسعى في الارض ادا مقدلا عير هدر وناازتا يمد الاحصان 
فان حد ماجعل اماه ع الكفر الله عرز وجل وعهارته وقطع ححتله في الارص 
ومتالذته دنه اع وسصة شضاء والله تعالى يقول 9( ان تحتنوا صكار 
ما تهون عنه تكفر ع سيثاتكم 4 5 000 الل الام والفواحش 
الآ الهم ان ريك وأسع المععرة »© وان كا ل العلى اختلفوا 
مع مهما اختلفوا ف متها أن 3 الرنا د ا لا اختلاف نيم في داك ىْ 


تسميها فكالم 


85 


يوعد الله عز وجل في كتابه باانار بعد الشسرك الا في سبع ذنوب وهي الكبار 
الزنا احدها وكذف 0 بيصا منبا سيو صا ذلك كله ى كتاب اثله عر 
ودل وقد دكرنا اله لابجب العثل على احد من ولد دم الاي الذاوب الارييه 
التي قد تقدم دكرها فاما التكفر عنيا فْأنْ عاد صاحيه الى الاسلام او بلذمة ان 
لم يكن عرنداً قل منه ودريء عنه الموت واما القت فان قبل الولي الدءة في قول 
بعض العقباء أو عفا في قول حمعهم سقط عن القاتل القدل بالقصاص و'ما 
الساد فى الاى رض دأن باب صاحيه فيل ان يقدر عله هدر عنه القئثل ولاسيل 
8 0 احد موآاف ام مخالف بي ارك رح الحصن ولاوجه لرقع اموت عنه 
اليئة وما يدل على شنعة اأريا ما<دثنا القاصي أنو عند الرحمن ما القاضي أو 
عدسى عن عند الله بن بحى عن أنه حى ان تحى عن الانث عن الزهري عن 
القانم بن حمد بن ابى ككر عن عنيد بن عمير ان حمر ابن الطاب رضي الله 
عنه اصاب في رماته ناس من هذيل فخرحت حارية عنهم فاتيمها رحل بريدها 
عن نفسها قر مته #حر فعتثت 2 :قال عرو : هذا كيل الله والله 3 
يودى ابد 8 

وما حمل الله عز وجل هه اربية شهود وني كل 9 شاهدين الا حاطة 


سس 1# سد 
حته الا تشيع الماحدة في عبادء لمظمها وشسها وقحها وكيف لاتكون شدمة 
ومن قدف عا أحاه الم او اخته الملة دون صمة عَم او تنقن معرفة وقد 
١فى‏ أكيرة من الكائر استحق علا الثار غداً وودِب عليه بص التزيل ان 
ضرت لثيرته كاي صوتاً ومالك رصي الله عنه يرى ارف ‏ لابؤخد تي شيء 
عن الاشياء حد التعراض ددرلب التصر م عم الاي قذف والئد المذ كور 5 
اللنت بن سند عن ى ابن معد عن قد بن عبد الرحمن عن أمه حمرة 
مره عند الا عن 0 سن اطملاب ددي الله عه أنه أعر ان علد الرجل 
قال لآ<ر مااني ران ولاامي بزائة في حديث طويل وباجاع من الامة كبا 
دون خلاف من احد تمه اله ادا قال رجل لآخر ياكافر او ياقاتل النفس الى 
حرم الله الا وحب عله حد احتباطاً عن الله عز وجل الا ثبت هذه النظمة 
في مسي ولاه.لمة ومن قول مالك رحمه الله ابضاً اله الاحد في الاسلام الا 
والسّل عنى عنه وينيده الا حد القذف فاله ان وجب على هن قد وجب عله 
المتل حد ثم هل فال الله تمالى ١‏ والذين يرمون الحصنات ثم لم تون براح 
شهداء فا اروحم انين دادة ولا تتيلوا مم شهادة ابداً واوائتك هم الناسةون 
الا الذين انوا » الآنة . وقال تعالى ١‏ أن م برمون الحصنات الغائلات المؤمسات 
لمنوا فى الدنا والآحر 58 ة وط عدات مج علم © وروي عن رسول الله صلى الله 
عله وح إبه قال : المهب واللعة المد اكودان قف اللعان امسا موجتان 
0 اشمداني عن اي اسحق عن دن بن بوسقفا عن عد بن اجاعيل 
عن عند العريز سنس عد الله قال ثنا سلما عن ثور بن يريد عن الى الغنث عن 
ابى هريرة عن الذى صى الله عايه وسلم انه قال : وي اجتدوا اسيم الموققات 
قالوا وماعن بارسول الله قال الشيرك بلله والسحر وقتل النفس التي <رم الله 
الا بالحق واكل اأربى واكل مال الم والثولي يوم الزحيف وقذف امات 


الغافلات الؤمنات © 


سس رسا 
وان في 


عام الله امره مالاهون 


المتصر عن الانسان 


على ذي عقل او 


عا 
د 


حكماً باقا م 
ماي ذلقه ولانحخف قدرته كير ما فى 
عز وجل ١‏ ال 
وما مرج منها وما ينرل عن 
مثقال ذرة في الارض ولا في السماء > 


السماء 2 


وأن أعظل ها باق به العيد 0 
0 3 بكر ااصداق رضي الله عه بي 


اننى ضرياً كان سنا لفثة ومن اعهاب 


ضلرب صداً مككن رحلا هن تقسله حدتى 
0 دواعي هذا الشأن وأسياية . والريد 
اكثير من اللماء يتسه عنى ذلك عالم ء 
حدماه اطمداني عن الللحى عن اليحاري 
ن سلمان نا ابى وهب قال اخبرني 
يسار عن عند اأر من بن جار عن أنه 
حمست رسول الله صلى الاء عليه وسج 
الافى حد من حدود الله عز وجل ) ويه 
الشافى رحهه الله . 
وامافمل قوم لوط قشنم يشيع قال | 
3 3 أحد 0 العالان 3 وقد قدف 


الحصنين . وهذا عندنا وي جميع اشير 
لس ولا اذيل هترك 
عوالله عن 
0 لاتأخذه 2 0 3 


اأزنا من أباحة احرسم وافساد النسل والتفرشق ين الازواج الذي 


من له اقل حلاق ولولا مكان هذا 


وانه غير مامون الملة 1ا يف الله عن اللكرين وشدد 


وأئْع القدمة الدازلة من عند الله عز 
عي 


ااناظر لعباده الذي لم يشغله عظم 
النظر تير عا فها فهو 5 قال 


37 4 


زْ الله ع وحل 


خيربه الأرحل 


مالك رحهه الله باس هأاك امير لدي 
أمي الراحل صمرانة 2 أن هات أشي 
5520-7 م 0 

يي الاحتباد وآن 5ل لازاه فيء قول 

ب اتنا واما الذي تدعت أللة قلدى 

3 

عن الم رى ع اللجاري كال 7سا 

عم وان يكيرا عدثه عن سامان , 
عن قن رده الاتصارى كال 

فول 1 2 لد فرق عثيرة اسواط 


ن الاسعة هاس 


اياء ع دار من طن 


مسومة . 


داه 
ومالك رحمه الله يرى على القاعل والمثعول به الرجم احصنا اولم حصنا واحتح 
بعض المالكين في ذلك بان الله عز وجل يقول في رحمه فاعليه بالجحارة : 
ل وما بي من الظالين يعد © فوجب بهذا انه من ظلم الآن مثل كعابم قربت 
منه . والخلاف في هذه المألة لبس ه_ذا موضعه. وقد ذكر ابو اسيحق اراهى 
بن السرى ان ابا بكر رطبي الله عنه اخرق فيه بالثار وذكر أبو عنيدة ممير 
ابن المتى اسم الحرق فقال هو شحاع بن ورقاء الاسدي احرقه انار ابو بكر 
الصديق لانه يؤلى في ديره 5 تؤتى المرأة )١(‏ 
وان عن المماصي لمذاهب لاعقل واسعة فا حرم الله شيئاً الاوقد عوص عباده 

من الخلال ما هو احسن عن ارم وافمصل لااله الا هو. واقولتي الهي عن 
اتتاع اطوى على سبيل الوعظ : 

اقول لنفسى عامين كحالك وما الناس الاهالك واءنهائلك(2) 

بدالا ع جار ارفضالطوى 2 فان اطوى مقتاح باب البالك 

رأنتالطوىسهل الدادي لديدها وعقناء مر الطمم ضتك المسالك 


)١(‏ قال ان في الخوزيه ي كانه ( روضة الحبى وازهة المتتاقين ) صفحة 
مروت طبع المكتية العرية بدمشق مائصه : 

وحرق اللوطة بالار اربعة من الاناء انو بكر الصديق وعلى ى الي 
وعند الله بن الزير وهشام بن عند المنث 

(*) فال اين خذتكان : 

اق وديف "الكت اف اعونت كان مول اوالؤسفت الدخعا م ا ام ميت 

راساقي ينض السب أن المأمولن ذان يمول لو وصفب اللا يا ا وصغت 
عثل قول اي نواس : 

الاكل حي هالك وابن هالك. 2 وذو نسب في الهالكين عرق 


3 ا 0 
اذا امتددن الدنا لب تكشعت- له عن عدو في ثاب صديق 


3 اذة الانسان والموت بعدها 

352 بع دارا | لبالا لا أذانها 
وما تركها الا اذا هى امكنت 
فا رك الآمال عا حؤادراً 
الامر الذي كانراعناً 
لاحدي عاد الله بالفوز عنده 


وماعايل 
وه عر ف الام ب اليعوقاات 
دمن عرف الر حم نا مص أ عره 
سيل الى و 0 امالك 
2 فمد التتغص من عاح دوءها 
وطون لاكوام بؤعون نحوها 
اللعوس وفضلواً 
عماشو! كا شاؤٌءاوماتوا كاش ! 


عصوا طاعة الاحسادي كلاذة 


لعد فعدوا قل 


500 ١ 5 
3 00 ٍ 

نو ع5 0 حسم ابقنت م 

وارت داعيم ورد ق صالا حم 


ويا مس جدي الاعلي وتمري 


000 صكواهدي 
على اعمل اناس التفكر بي الذي 


(1) كدا في 


١ 5 +‏ سند 


واوعاش ضعي عمرنوح نلامك 
هقد اندرنا بالفناء المواشك 
وك تارك اضماره غير تارك 
اكناركياذاتالضروعالهواشك 
بشهوة مثتاق وعقل مارك 
لدى حنة الفردرس "و قالارالك 
رأى مدا مأ 8 يدي كل مالك 
وأواته على جمبع الممالك 
وسالكها مستصر خير سالك 
ولاطان عش لامرىءغيرماسك 
حمة اداج ولين عراتك 
00 سللاطين واحن صما أك 
الخيررحب المادك 
طفة الغى هاتك 
منشون ن عيثاً مدل عد شى الملانك 
وصل عا هم حك حلوا وبارك 

الدهر قا هنالك 
كذلك 
من زهر اأندرم الشوابك 


وعاروا دار 


ثور ع_١1‏ 


2-7 


1 الحق لس 


بأيم 


3-3 


تعاذ السوف المرهفات اليواتك 
له خلقوا ما كان 


الاصل ولعل اصواب اعنداد 


ح 1 تب 


( باب فضل ادفف م 

ومن اقصل مابأنه الانسان في حبه التعقف وترك ركوب الممصية والماحعة 
وان لاارعب عن عازاة القه له بالتسم في دار المقامة وان لا سعبى مولام 
المتتضل عله الذي جمله مكانا وأعلا لامره ولهية وازسل الله رسله وحمل 
كلامه ثانا لديه عناية منه ينا واحسالاً الينا وارن من هام قله وشعل يله 
واشتد شوته وعم وجده ثم ظفر كرام هواء أث. يغلب عفله وشهوته وان 
تبر دينه ثم اقام المدل لنفسه حصنا وعم انها التمسر الامارة بالوٌ ودكرها 
يعقاب الله تعالى وفكر في اجترائه على خالقة وهو يراه وحذرها من نوم 
المعاد والوقوف بين بدي الملك المزيز العديد المقاب الرحجمن الرحم الذى الا 
يحاج الى بنةاء ونار بعين ضميره الى العراده عن كل مداقع حضرة عسلام 
الغيوب ( يوم لاينفع هال ولابنون الاءن اتى الله ,قاب سلم © ( يوم تبدل. 
الارص عير الارض والسموات © 3 يوم مجد كل نفس ماءمات من غير مر 
وما عملت من سو تود او ان بنها وببته امداً بعيداً 4 3 يوم عنت الوجوه 
للحي الفيوم وقد خاب من لل ظفاً © ١‏ يوم وجدوا ماعملوا حاضراً ولا 
كرك احداً © يوم الطامة التكيرى , 3 نوم يتذكر الاتسارل ماسعى 
00 المحم أن يرى فاما هن طغى واثر الاة الدنا فان المحم عي المأوى 
واما من خاف معام ربه ونهى النفس عن اطوى وان الخنة شي الملأوى © والنوم 
الذي قال الله تعالى فيه ١‏ وكل انسان الزمناء طائره في عنقه ونخرج له يوم 
القامة كتاباً يلقاء منشوراً اقرأ كتابك عنى بنفسك الوم عللك حصنا )© 
عندها يقول العاصي © ياوناتي ما طدا الككتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
احصاها © فكاف ين طوى قله على آحر من حمر الغضا وطوى كشيحه 
على احد من السيف ورع خصصاً امر من الحنظل وصرف نفسه كرا عنا 


دمع لد 

طمعت فيه ودقنت ببلوغه وتببأت له وم بحل دولها حائل ري ارب بسر 
غداً بوم اللعث ويكو2ك_ من المقريين في دار الحزاء وعالم الخلود وان 
يأمن روعات القيامة وهول المطلع بوان يعوضه الله عن هذه القرحة الاأمن 
يوم اخشر 

حداي ابو موسى هارون من مودي الطيب كال راءت شابا سن الوجه 
هن اهل قرطة قد تعد ورفض الدنا وكان له اخ في الله قد سقطت بننهما 
مؤونة |اتيحفظ فراره ذات لبلة وعرم عل المنيت عئده قعر ضِْتَ لصاحب المنزل 
حاجة الى بعض معارفه بالعد عن مترله فيض طا على ان يتصرف مسرعاً 
وتزل الشاب في داره مع امرأنه وكانت عابة في الحسن وترباً لاضف في 
الصبى فالال رب انزل المقام الى ان مثبى المسرح ول يمكنه الانصراف الى 
منزله هلها علدت المرأة بفوات الوقت وان زوجها لاعكنه الحىء تلك الاسلة 
تاقت نفسها الى ذلك الفتى فيرزت الله ودعته الى نفسها ولاثالت للها الا الله عز 
وحل ويم بها ْم ناب اليه عله وفكر قْ ال عرز وجل فوضعا اصعه على 
السراح فتفقع ثم قال يافس ذوقي هذا واين هذا من نار جبنم فهال المرأة ما 
رأت ل عاودنه فعاودته الشهوة المركة في الانسارن كماد الى الفعلة الاولى 
قاناح اأصراح وساتهة قد اضطفنها الثار . انتظن بلغ هذا من نقسه هذا الملغ 
الا لفرط شهوة قد كلست عليه اوترى ان الله تعالى يضع له الأقام كلا أنه 
لذكرم من ذلك و 

ولقد حدتى اعرأة انق مها الها علقها فى مثلبا في الحسن وعافته وشاع 
القول عدبما فاجتمعا يوماً خالين قال هفي تحقق مايال فنا فقالت لاوالله 
لااكان هدا ابداً وانا اقرأ قول الله ( الاأخلاء يومئذ بعضيم لبعض عدو الا 
المتقمن > هالت شا عضى قليل حتى اجتمعا ني حلال 


واقد حدثي ثقة من اخواني انه خلا روما مجارية كانت له معارك في ا'صى 


0 
متعرضت ابض تلك الماني فقال طا كلا ان من شكر نعمة الله “ما متحتى من 
وصالك الذي كان اقصى آمالي ان اجتنب هواي لامره . ولعمري ان هذا 
لغريب فها خلا من الازمان فتكاف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره 
وأق شرم وما اقدر في هذه الاأخار ب وص صويحة ب الا احد وجيين لاشك 
فهما : إما طبع قد مال الى غير هذا الشأن واستحكمت معرفته بنطل سواه 
عليه لهو لاحب دواعى الغزل في كلمة ولا كلمتن ولاي يوم ولايومين ولوطال 
على هؤلاء الممتحنين 5 امتحتوا به لخادت طباعبم واجابوا هاتف الفتئة ولكن 
الله عصميم باتقطاع السبب الحرك نظراً لم وعفاً بما في ضمائره من الاستماذة 


به من ألقء اح 1 الرشد لا اله الا هو ء وأمها بصيرة حضرت في ذلك 
الوقت وخاطر تجرد القمعت به طوالعح الشهوءً في ذلك الحين ير اراد الله عز 
وجل اصاحيه حملنا الله يمن ممافه ويرجوه*امين 

وحدثتى إبو عند الله همد بن تمرو بن مضاء عن رجال من بي مرواتبف 
ثقاث يستدون الحديت الى ابي العباس الولد بن غانم انه ذكر ان الامام عبد 
اأرحن ان - عاب في عض غزواته شهوراً وثقف القصر بابنه عمد الذي 
ولى القلافة بعده 057 اسنطح وجعل ميته للا وكعوده هارا 3 ىو ند 
له في الخروج النة ورتب معه في كل للة 1 من الوزداء وقتى من اكار 
المتان ميتان معه في السطبح . قال ابو المياس فاقام على ذلك مده طويلة 
وبعد عبده ياهله وهو في سن العشيرين او نحوها الى أن وافق مستي في للتىي 
نوبة فتى من أكار العتبان وكان صغيراً في سنه وغابة في حسن وجهه قال 
انو الساس فقلت في نقمي الي اخثى الدلة على عمد بن عبد الرحمن اطلاك 
عوأقعه المعصية وتزيين ابلس واتساعه له قال ْم الخدت مضحعي قّ السطح 
الخارح وعمد تي الطح الداخل المطل على حرم امير المؤمنين والفتى في الطرف 
الثابي القرريب من المظلع فظلات ارقّه ولا اغفل وهو ظن الي قد عت ولاشعر 


ع1 لد 

باطالاعي عليه قال كلها مغضى هز بع من اللل رأته قد قام واستوى فأعد 
ساعة لطبفة م تعوذ هن الشيطان ودجم الى مامه م قام يعد حين ولبن 
قصه واستوفز ثم نزعه عن نفسه وعاد الى منامه 1 قام الثااثة وليبس قيصه 
ل ردله من السرر وبي كذالك ساعة 3 نادى البتى باسعه ماحابه فقال له 

ترك عن الطح واب في الفصل الذي محته فقام الفتى مؤْ_اً له فلا نزل قام 

جمد واغلق الاب من داخله وعاد الى سريره قال ابو الساس قعامت من ذالكه 
الوقت أن لله فه عراد خير 

حدثنا احمد بن مد بن الحسور عن امد بن مطرف عن عبد الله ان 

إلى عن 0 عن ملك عن حبيب بن عند الر“ةن الانصاري عن حفص ابن 

ف أفي هريرة عن رسول الله صل فى ماعل وم أله تمه يظابم 
اه ىق طله نوم لاطل الا طله : امام عادل . وشاب كع في عمادة الله عن وجل 
ورجل قليه معلق بالمسدد ادا خرج مله حى يدود اليه وردلان مايا 5 الله 
اجتمما على ذلك وتفرقا . ورجل دكر الله خالا دفاضت عنناه . ورحل دعته امرأة 
ذات حسب وحمال فقال اني احاف الله. ورجل تصدق صدقة فاخفى حتى لاتعلم 
شاله ماتفق يممنه »# واني اذكر اني دعبت الى اس قه بعص من ستحدن 
الايصار صورته وتأاف القلوب اخلاقه للحديث والخالة دون متكر ولامكروه 
فسارعت أليه وكان هدا سحا فبعد أن صلبت الصبح واخذدت ذف طرقي فكر 
نحت لي اببات ومعي رجل من اخواني كفال لي ما هذا الاطراق ضٍِ لجيه 
د اكنا ثم كتيتها ودفسها اليه وامسككنة عن السير حيث كنت نوات 
ومن الابات : 

أراقك حسن عيه لك تأديق ‏ وتبريد وصل سره فيك ترق 
وقرب مزار يقتضي لك فرقة وشكا واولا القرب لم ,شتفريى 


ولذة طم معقب 3 0 وصاباً وسح في تضاعيفه ضى 


عدر يه 
ولو لم يكن جزاء ولاعقاب ولاثواب لوجب علينا افناء الاعمار واتصاب 
الابدان واجهاد الطاقة واستنفاد الوسع واستفراغ القوة في شكر الخالق الذي 
ابتدأنا بالتحم قبل استئهاهًا وامتن علنا بالعقل الذي به عرقتاه ووهيتنا الحواس 
والعم والمعرفة ودقائق الصناعات وصرف لنا السموات جارية بمنافمها وديرنا التدير 
الذي لو ملكنا خاقنا لم نهتد الله ولانظرنا لانفسنا نظره لنا وفضلنا على أكتر 
الوقات وحعلنا مستودع كلامة ومستقر دينه وخلق لنا الحنة دون أن نستحقبا 
ثم لم يرض لعباده ان يدخلوها الا بإعمالهم لتكون واجبة للم قال الله تعالى : 
لإ حزاء بما كانوا سملون © وركدنا الى سبلها وبصرنا وحه ظلها وحمل غاية 
احسانه النا وامتنانه علنا حقاً من حقوقنا قله وديناً لازماً له وسّكرن على ما 
اعطانا من الطاعة التي رزقنا قواها واثابنا بفضله على تفضله هذا كرم لانهتدي 
اليه العقول ولابمكن ان تكيفه الالباب ومن عرف ريه ومقدار رضاه وسخطه 
هانت عنده اللذات الذاهية والخطام الفاني فككف وقد الى هن وعيده ماتقتعر 
لسماعه الاجساد وتذوب له النفوس واورد علنا من عذابه مالم ينته اليه امل 
فاين المذهب عن طاءعة هذا الملك الَكرم وما الرغة في لذة ذاهية لاتذعب 
الندامة عنها ولاتفنى الناعة منها ولايزول الخري عن راكها والى ك5 هذا التادي 
وقد اسمعنا المنادي وكأن قد حدا بنا الحادي الى دار القرار فاما الى جنة واما 
الى نار الا إن التقيط في هذا المكان طو الضلال المين وفي ذلك اقول : 
اقصر عن وه وعن طربه | وعفا في حبه وني عريه 
فاسى شرب المدام همته ولا اقتناص الظلى من أربه 
قد أن للقلب ان يفيق وان يزيل ماقد علام من ححبه 
أظاء عما عبهدت سحله لحخفة يوم تلى الاين به 
يانفس جدي وشمري ودعي عنك اتباع اطوى على لغه 
وسارعي فيالنجاة واجتبدي 2 ساعية في الخلاص من كربه 
م6 : « »١+٠‏ 


سداد عولد 


احظى بالفوز فيه وأن 

اللاعب المحجد يه اذ 
كفاك من كل ساوعظت به 
دع عنبك دارا تفنى غضارعها 
3 يضطرب في لها أحد 
من عرف الله حق معرفة 


مامتقضى الملك مثل لخالده 


وطالب باحتياده زهر الم 
ومدرك ها أتغاه ذي لجدال 
نا ترى المرء ساماً ملكا 


0 ددع للر جل فوقه عمل 
0000-7 أسى وشحا 


لفمسبيء اذا 


أنجو من ضيقه ومن طبه 
دهر أما تتي شا تلكبه 
ما قد أراك الزمان من عه 
ومككسيا لاعياً لككتسه 
ا نا حدها عضطر به 
لوى وحل القواد في رهبه 
ولا حتصح اتتى كؤتشبه 
ولب ى صدق الكلام من كذيه 
قتى اهن الله متىى قضيه 
لكل حاتي الككلام مكتقه 
ورد وقد اطوى على عقيه 
لحدق تعتدنا 


له اكقسل الشواظ في خطيه 


ل القسسه 


راححه ابي اللكر به من تحنه 


دسا عداه امنوت عن طله 


حل به ها خاف هن سيبه 
هاما مده على عطله 
صار الى السفل من ذرى رمه 


تت م سين التمو ىق قصيه 
في ل جد الحجد في هربه 
338 دا اللب ي حل أدية 
عاج عن المستقم من عقه 


ويوم عرض المساب مقضحه الله وسدي الي من اسه 


سم لاع رمس 


من قد حاه الاله رحمته 
فصار من جهله يصرفها 
ألس هذا أحرى السادغداً 
شكراً لرب لطيف قددته 
رازق اهل الزمان اجمعهم 
والممد لله في تفضاه 
أخدمنا الارض والماء ومن 
فاع ودع من عصاه ناحة 
عواقول أيضأ : 

اعارتيك دنا مسترد معمارها 
وهل بتمنى الح الرأي عدشة 
وكف تلن العين شمعة ساعة 
وكف تقر النفس في دار نقلة 
وأتى طا في الارض خاطر فتكرة 
أليس ها في العي للفوز شاغل 
فخابت نفوس قادها هو ساعة 
ها سائق حاد حثدث مبادر 
تراد لامر وهي تطلب غسيره 
أمسرعة فم يسو ققامها 
تعطل مفروضاً وتضى بفضاة 
الى ماطًا منه اللاء سكونيا 


موصولة بامزيد من نشبه(١)‏ 
فيا مهى الله عنه في صسكتبه 
الوق الى ويلك وق ره 
فينا كبل الوديد في كثبه 
هن كان من تحمه ومن عر به 
وقمه للزمارن في توبه 
في الحو من هائه ومن شهبه 
لاجمل امل غير محختطبه 


غضارة عبش سوف,ذوي اخضرارها 
وقد حان من دهم المنايا مزارها 
وقد طال فيا عايتته اعتبارها 
قد استيقنث ان لسن فها قرارها 
ولم تدر بعد الموت أبن محارها 
اما في توقها المذاب ازدجارها 
الى حر نار ليس يطنى أوارها 
الى غير ها أضحى اله مدارها 
وتقصد وجهاً قِ سوام سفارها 
وقد أبقنت ان العذاب قصارها 
لقد شفها طغائها واغترارها 
وعما لما منه التجاح نفارها 


)ني الأصل :من تعمةاء والصواب ماصححتاء 


لداهرعؤة د 


0 


وتعرض عن رب ذعاها ارشدها 
فا ايها المغرور بأدر برجعمة 
ولا تتخير قانآ دورفت خالد 


أتمم ارئب الحق فها تركته 


وتترك بضاء المناهج ضلة 
سر بلهو هعقب ندافة 


وتفنى اللدالمي والمرات صكابا 
فهل انت يامغيون مستتقظ فقد 
فمحل الىرضوان ربك واجتنب 
جد ءرور الدهر عنك «الاعب 
في امة قد غرها الدهر قبلنا 
تذكر على ماقد مضى واعتير يه 
أتحامى ذراها كل باغ وطالب 
توافت ببطن الارض وانعت شهلبا 
و5 راقد في غفلة عن منية 
ومظفة قد نما مساط 
أراك اذا حاولت دناك ساعياً 
وقي طاعة الرحن قء_دك الونا 
محاذر اخواناً ستقق وتتقضي 
كاآني ارى منك اتبرم ظاهرآ 
هناك قول المرء «ن لي باعصر 
ابه ليوم قد اطظطلك ورده 
تيراً فه منك كل عغخالط 


وتتبع ديا جد عنبها قرارهة 
فلله دار لين محمد تارها 
دلل على عخض العقول اختارها 
وتلك سيلا لين غتى عوارها: 
لهماء يؤذي الرجل هها عثارها 
اذا ها انقضى لأنقضى مسذاذها 
وق تساعات الذنوب . وعارها: 
تبين من سر الخطوب استتارها 
نواهيه اذ قد لمحلى متارها 
وتغرى بدنا ساء فيك سرارها 
وهاتبك منها مقفرات ديارها 
كان المذاق للعقول اعتسارها 
وكان ضعاناً في الاعادي انتصارها 
وعاد الى ذي ملككحة إستعارها 
ي القصد وهو سعارها 
مدل بابد عند ذي افرش 'ارها 
على انلها باد الك ازورارها 
وندي أن لأيصح اعتدارها 
وتنسى التي رض عليك حدارها 
ميتاً :اذا الاقدار حل اخطرارها 
مضت كان ملكا في بدي خارها 
فها احتمارها 


عصيب يواي ا اتفس 


وارثب من الامال قه الهبارها 


د 6غ و سد 


وأودعت ىق ظطفاء ضِنك مقرها 
تنادى فلا تدري المنادي مقردا 
تنادي الى بوم شديد مفزع 
اذا حشرت قه الوحوش وجعءعت 
وزينت الخحنات فيه وازلفت 
.وكورت الشمس المئيرة بالضيح 
لقد جل امر كان مته اتظامها 
وسيرت الاجال والارض بدلت 
قاما لدار ليس يفتى تصيمها 
محضرة لجصسار رمق معاقب 
وندم يوم البعثت جاني صفغارها 
ستغدط اوماد ونحى نفوسها 
إذا حفيم عفو الاله وفضله 
سبلحقيم اهل الفسوق اذا استوى 
يفر بدو الدنيا بدنياهم القي 
مي الام خير البر فها عقوقها 
ها نل عنبا الحظ الا ميتيها 
تطامن لغمر الحادنات ولا تكن 
واياك ار4ل تغتر منها بما ترى 
رأيث هلوك الارض يغون عدة 


يلوح علها للوهورت اغبرادها 
وقد حط عن وحه اعماة خارها 
وساعة حشر ليس يخنى اشتهادها 
عجائفنا واثال فنا اتتشارها 
واذ كي من نار الححيم استمارها 
واسررع من زهير التجوم اتكدارهبا 
وقد حل امر كاآن منه انتّثارها 
وقد عطلت من مالكها عشارها 
واما لدار الاايفك سارها 
فتحصى المماصي كبرها وستارها 
وتهلك اهلها هناك صككيارجا 
اذا ما استوى ار اها وجهارها 
واسحتكام دارا حلال عقارها 
بحابة سبق طرنها وسمارها 
يظن على اهل الحظوظ اقتصارها 
وليس بغير البدذل محمى ذمارها 
وها الك الا قرعها واعتارها 
وقد بارك#8 لاب الذَكّ اختبارها 
لها ذا اعتار عجتببك غمارها 
فقدصح فيالمقل الج عبارها( )١‏ 


ولدة تفسن ستطاب الجترارها 


)١(‏ ف الاصل غبارها والصواب ما صبحناء 


وخلوا طريق القصد في مبتغاهم 
وان التي يغورتب لمج بقية 
هل المز الا حمة صيح صونمها 
وهل راع الاامرؤ متوحكل 
ويلق ولاة الملك خوفاً وفكرة 
عاناً ترى هذا ولكن سسكرة 
تدير من الباني على الارض سقفها 
ومن يمسك الاجرام والارضامره 
ومن قدر التدبير فها ممصكمة 
ومن تق الامواه في صفح وجهها 
ومن صير الالوان في نود نيتها 
شبن عخفضر بروق نصيصه 
وهن حفر الانهار دون تكلف 
ومن رتب الشمس المتير ابيضاضها 
ومن خلق الافلاك فامتد جريها 
ومن ارف ألمت بالعقول رذية 
جد كل هذا راجع حو خالق 
أبارئنه لا الآيات في انسائه 
غانطق افواهاً بالفاط حكمة 
وابوز هن صم الحجارة ناقة 
ليوهن اقوام وتحكفر عصية 
وشق لموسى البحر دون تكلف 
وسلم هن نار الانوق خليله 


١٠‏ بسي 


للمشعه | الصقار ‏ > صغارها 
مكين لطلاب الخلاص التتصارهة 
أذا صان همات الرجال اتكسارها 
قلوع عي النفس ياد وقارها 
تضيق بها ذرعا ويفقنى اصطبارها 
أحاطت بنا ما ان فق لخارها 
وفي عفه معمورهاء وففارهة 
بلا عمد يتى عليه كرارها 
قصح لديها لنها ونهارهة 
فها ينذى حها وتمارها 
فأشرق فها وردها وبهارها 
ومنهن ما يفشى الللحاظ ادرارها 
فثار من الصم الصلاب انفيجارها 
غدوا ويدو بلعثبي اصفرارهة 
وا اححكيبا حتى استقام مدارها 
فليس الى حي سواء افتقارها 
له ملحككبا منقادة وأتارها 
فأمكن سد العجز با اتتدارها 
وما حها اثغارها واعنازها 
واسمهم في الحين متها حوارها 
أتاها باساب الاك قدارها 
ويان من الامواج فيه الصارها 
فلم يؤذه احراقها واعترارهط 


د وهص سم 
ويجى منالطوفان نوحاً وقدهدت ‏ به أمة ابدا الفسوق شرارها 
ومسكن داوداً بابد ء وابنه قتسيرها هلتى له وبدارها 
وذلل جبار البلاد لامرء وعل من طير السماء حوارها(١)‏ 
وفضل بالقرآركل امة امد ومكن في اقصى البلاد مفارها 
وشق له بدر السماء وخصه بأيات حق لا مخل معارها 
وأنقذنا من حكدر اريابنا به وكان على قطب اطلاك منارها 
فا بالا لانترك الجهل وبحنا للم من نر ترامى شراها 

هنا اعزك الله انتبى ماتذكرته ابجاباً لك وتقمناً لمسرتك ووقوفاً عند امرك 
وم امتنم ان اورده لك في هذه الرسالة اشناء يذكروها الشعراء ويكتررن 
القول فها موفات على وجوهها ومفردات في ابواها ومتعمات التفسير ملل 
الافراط في صفة التحول وتشيه الدموع بالامطار وانها “روي السفار وعدم النوم 
البتة وانقطاع الفذاء حملة الا اها اشاء لاحقفة طَا وكذب لاوجه له ولكل 
شيء حد وقد جمل الله لكل شيء قدراً . والتحول قد يعطم ولو صار حيث 
يصفونه لكان في قوام الذرة او دونها ولخرج عن حد المعقول . والشهر قد 
يتصل اللي ولكن لو عدم النذاء اسبوعين طلك واتما كلنا ان الصبر عن النوم 
اقل من الصبر عن الطعام لان النوم غذاء الروح والطمعام غذاء الحسد وان كنا 
يشتركان في كلبما ولكنا حكبنا على الاغلب ء وأما الماء فقد رأيت ان ميسوراً 
البناء جارنا بقرطبة يصبر عن الماء اسبوعين في حمادة القظ ويكتني بما في غذائه 
هن رطوبة .وحدتتي القاضي إبو عبد الرحمن إن جحاف انه كان يعرف من 
كان لايشرب اماء شهراً وانما اقتصرت في رسالتي على الحقائق المعلومة التي. 
لامكن وجود سواها اصلّا وعلى اني قد اوردت من هذه الوجوه المذ كورة 


)١(‏ الحوار المحاورة وني الاصل جوارها بالحيم 


ست 8# 18 سد 


اشاء كثيرة يكتنى با قلا اخرج عن طريقة اهل الشعر ومذههم وسيرى 
اكثير هن أخواننا اخباراً طى في هذه الرسالة مكنا فها من أسمانهم على ها 
شرطنا في ابتدائها . وانا استغفر الله تعالى مما يكتب الملكان ومحخصه الرقسان من 
هذا وشيه استغفار هن يهم ان كلامه من عمله ولكنه ان لم يكن من اللغو 
الذي 4 لخد به المرء هو ان شاء الله من الهم المعفو 0 الات 
والقواحش التي توقع علها العذاب وعلى كل حال فليس من الكبائر التي 
ورد النص فها 

وانا اعلم أله سبتكر على بعض المتعصين على تألبني كل هذا ويقول انه 
خالف طريقته وتجانى عن ودهنه وا احل لاحد أن يظن 5 غير ماقصدته قال 
الله عز وجل (يا اها الذين 'منوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن أثم © 
وحدتتي اجد بن محمد بن الحسوري ثنا بن ابي دلم ثنا بن وضاح عن محى 
إبن ملك بن انس عن ابي الزير الكى عن ابي شر اتا 
صلى الله عليه وس انه قال ١‏ ايام والطن فاه | او الكذب » وبه الى ملك 
عن سعيد بن أبي سعد المقبري عن الأعرج عن ابي هرررة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ انه قال( من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فايقل خيراً اوليصمت © 
وحدنى صاحى ابو 0 يد 3 اسحق ا عيفد الى 56 بوسففت الازدي قا 
نحى بن عائد ثنا ابو عدي عد المزيز بن علي بن محمد بن اسحق بن الفررج 
الامام بمصر ثنا ابو على الحسن بن قاسم بن دحم المصري :نا محد بن ذكرياء 
العلاني ثنا ابو الماس ثنا ابو بكر عن قتادة عن سعد بن المسيب اله قال : 
وضع مرو سن الطاب ردي ابه عنه لاناسس ثماني عثير كفة من المسكية عنها 
لاضع امر اخبك على احسته حتى يأتيك مايغليك عله 6 ولاتظن بكلمة خرجت: 
من فيء اعريء هسل شرا وانت تجد ها في اير عملا . فهذ 0 ادب 
اله وادب رسوله صلى اله عليه وسلم وادب آهير المؤمنين وباطلية ها : بي لا اقول 


سد سانو سد 
بالمراياة ولا انسك نسكاً اميا ومن ادى الفرائض المأمور لها واجتنب المحارم 
بي عنها وم يس لقعم قم بشه وبين الناس فقد وقع علية به أسم الاحسان ودعي 
مما سوى ذلك وحسي الله والسكلام في مثل هذا 5 هو مع خلاء الذرع 
وفراغ ل 4 ثيء وبقاء رسم وتذكر فائت لل خاطري لمحب على 

عامضى ودعمي فانت تلم ان ذهني متقلب وبالي ميصم با تحن فه من نبو ا 
والخلاء عن الاوطان وتنير الزمان وكات السلطان وتغير الاخوارز. وفساد 
الاحوال وتندل الايام وذهاب الوفر والروج عن الطارف والتالد ,واقتطاع مكاسب 
الأباء والاجداد والغربة في البلاده وذهاب المال والخحاء والفكر في صانة الاهل 
والولد والبأس عن الرجوع الى موضع الاهل ومدافعة الدهر وانتظار الاقدار 
لاجملا الله من الشا كين الا الله واعادنا الى افضل ماعودنا وان الذي ابتى لا كثر 
مما اخذ والذي ترك اعظم من الذي صف ومواهيه المطة بنا ؤتعمه التي تمرةا 
لاحد ولايؤدى شكرها والكل منحه وعطاياه و لام انا في انقسنا وحن هده والله 
منقلينا وكل عارية فراجعة الى مميرها وله الممد اولا وآخراً وعوداً وبدأ وانا اقول 

جملت اليأس لي حصناً ودرعاً 0 الس ياب المستضام 

وا كثر من م جيم التاى عندي > يسير صاتي دورل الانام 

اذا ماصيح لي دنىي وعرضي فلست لما تولى ذا اهتام 

تولى الامى والغد لتّادري أأدرحكه ففما ذا اتام 
حعلنا الله واياك من الصابرين الشااكرين الخحامدين اذا كرين آمن آمين واعقد 
لله رب العالين وصلى الله على سسدنا عند وآ له وضحيه وس تام . كلت الرسالة 
0 يطوق احقامة لاني 207 علي بن الجد بن سعيد بن حزم رضي الله عله 
..اكثر اشعارها وابقاء السون منها بحسنا لحا واظهاراً لحاسنها وتصغيراً لسجمها 
0 المعاني الغريية من لفظها محمد الله تمالى وعونه وحسن توفقه وفرغ 
من لسلخها ستبل رحب 9 سنة ثمان وثلاثين وسيعالة والجد لله رب العالمين . 


سنن 8ه 8 مسد 


لمعه القهبرس 2256م 


مقدمة المؤلف 
5 الكلام في ماهية المب 


علامات المى 

من احب في النوم 

من احب بالوصف 

من احب من نظرة واحدد 

من لاحب الا مع المطاولة 

من احب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما خالفيا 
التعريض بالقول 

الاشارة بالمين 

المراسلة 

البشين 

طلي السر 

الخخامة 

ومن اسباب اللكشف وجه ثالك 


سد همه١‏ | 


و؟ باب الطاعة 
1 المخالفة ث باب العاذل 
3 المماعد من الاخوان 
217 الرقب 
٠‏ الواني 
أن الوصل 
ع اطجر 
:*7 الوقاء 
الى الين 
به المنوع 
امل الطنى 
ل السلو 
١6‏ الموت 
٠١‏ : قبح المعصة 
15 فضل التعفف 


م1 سد 


س0 ء الخطاً الصبواتك 
52 م ار 
١١‏ تزوخهها تزواجها 
م ابن كن 

اع حقر حقرا 
.م الى لي 

-- سقاط اسقاط 
5 بغض عن 

١‏ احدهها احداتهها 
ه4١‏ لصخ اصبيخ 
١‏ مهرم خصوم 
+ صفاله صفاته 
ع الآ ها الائفت 
. وجقاءه وحقاءء 
3 ابن ابي 
١‏ عنقها عتقها 
.+ الريالرد الرءي 
5 الغضيا الغضا 
ه-١‏ و نحد و جد 
و ات ثتِ 


ل براك 1 05-7 


أ ليدمن مطبو. عاتنا 


|2 و00 | لإ 
حم الادبه 
عنوان لرسائل مط لة في راجم أعلام الادب ومة 

فل فهم ودراسة ادهم وشواهد اقواطم وقد صدر منها تك 


0-7 ١ حره‎ 5-4 

الاستاذ الكبير خلديل مردم بك اشهر من أن هرف قي هذه الكلمة, 
وهو الاديب البارع في الابداع , ولجيد في الوصفء تقرأ شعره فترى فيه ابعمى 
المواطف » واجمل. الصود * في خير الاسالب واخف الاوزانٍ ,.. وتقرأ دراسته 
وتحيله فترى عرأة ,تمثل فها زمن من يدرسه او بحلاه ومحيطه * ونفسه واخلاقه 
واديه ونه واضاً ينا وتلك ميزة لادبينا الككرير لاتكاد جد مثلها عند غيره 
من الادياء الذدين برعون في الابداع , ويقضرون يي الوصفف ء أو يتقدمون في 
هذ! ووتأخرون في ذاك . 

وقد لحأت الله 5 العاملة عبى نشر الأداب العربة والآثار المفدة حا 
رأت حاجة دمشق الى هذا النشرء فتفضل علها بسلسلة هن الرسائل دعاها : 
« امه الادب» وجعل فكرتها الاساسية ان لم لمامة موجزة بزمن الاديب ثم 
يرى اثر هذا الزمن في تكرين اخلاقه ونقسيته ويرى ولي سسذه النفسية في 
اناه الاذن به ولسى النوس نتيا القضية والأتهاب ابل الأصي 4 والاهتهاد 
وسد حاجة الطلاب الى مثلها ش 

وقد كانت اولى هذه الرسائل في دراسة الجاحظ والثانية في ابن المقفع » 
ولاحاول ان نلخصهما اونبين فضلهما وسمو بحتهما خشية منا ان نغمطهما في هذا 
البان والتلخيص حتهما بل ندع القاريء يطالعهما ويحك عليهما بنفسه 

وسصدر قرياً الرسالة اثالثة 


الوزيران 
ابن العميد 2035 الصاحببن عباد 
صفحات الرسالة ( 5ه ) ومنها فرشان ونصف مصري 


سم ]سم 


للامام يوسفب الند.مي المتوق سنة اام 
بقع في مائتين وخسين صفحة من القطع الكبير 
ماحسب ان في شعرائنا من كتب عنه ودرس اكثر من المتنبى ولككنا لا 
ترى في كل ما كتب عنه الليم الامااكتبه المقاد واضراب المقاد شيئاً يمح ان 
يسمى نقد او دراسة ... وكل من تكلم _' فه لاسدو ان يكون واحداً من اثثنين: 
مولع بأدب الغرب بحاول تطيقه على آدابنا واتهاج مناممه دون ان يكون له 
في الادب العربي قدم ثابتة فسخرف ويسنف ويحسب انه يقول شيا » وجامد على 
آداب العرب لإرى لثيرها فضا ولاعترف بسواها بعقرية وراعة فتكتب اليوم 
كا كان يكتب الناس قبل ثلاثمائة سنة ... على ان من كان قبل ثلامائة سنة 
استرم اطي وحن يد طلقا مجم ترب وجب وظالة 
الغرسين 0 وان من هؤلاء البدبعيي صاحب الع المي الذي تنشمر 
اليرم مكتبتنا نشيراً جداً والذي بلغ من قدره أن واحداً ثم درس التي 
لم يستغن عن عن الاقباس منه ولا الاستفادة من مادته 


لون 3 
امسماة 
سل الى “عم مهو 


صفحاتها ( ١5‏ ) عنها خسة فقروش مصرية 2 


تقع في ( ١2٠١‏ ) صفحة عنها ه فروش مصرية 
جمع السيد الككتاني بين على الظاهر والباطن وامتاز باخلاق لاتعدو ان 
تكون هرآة تتحلى فيها السنة الطاهرة على صاحبها اشرف الصلاة والسلام . ومهما 
يكن في الامر فان لكتيه ظاهراً وباطناً اماظاهرها بو هاإرى فبا القاريء من. 
عل وحجة ء واما باطنها قبو ما يفيض من ثنايا سطورها من نؤر اطي هو نور 
طريق الله ... ورسالته استطرفة مفيدة لكل متتفل بعلم الحديث ومعرفة رجاله 
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